
جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbaladi.net

خطوات تربك 
طريق العدالة 

في سوريا
11

العدد 695 – الأحد  15  حزيران/ يونيو   2025 – السنة الرابعة عشرة    

تجريف وأوامر إخلاء 
إسرائيلية تنبئ بنيات 

احتلال أراضٍٍ بالقنيطرة

القومية الكردية 
واللامركزية في حقيبة 

الوفد الكردي

04أخبار سوريا

دراسـة طـب الأسـنان في جامعـة "دمشـق" لم تكـن إنجـازًًا 

لبنانيـا  وهما  حسـام،  وأخيـه  شـقرا  أبـو  لمهنـد  بالنسـبة 

سـورية. أم  ومـن  الجنسـية 
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 وزير المالية محمد يسر برنية لعنب بلدي:

 سوريا مؤهلة لمنح 
بمليار دولار سنويًا

سعر النسخة  10,000 ليرة سورية
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عنب بلدي  - عمر  علاء الدين  

تنـأى سـوريا بنفسـها عـن الصراع بين 
إسرائيـل وإيـران، على الرغم مـن وقوعها 
في إطـار جغـرافي يجعل سماءها سـاحة 
للصواريـخ والطلعات الجويـة، والهجمات 

المضادة.
وبدأ هـذا التصعيد غير المسـبوق بهجمات 
جويـة إسرائيليـة طالـت مراكـز قياديـة 
ومنشـآت نوويـة وعـددًا من قـادة الصف 

الأول العسـكريين في إيـران.
وقتـل أكثر مـن 20 قيادياً إيرانيًا، بحسـب 
مـا نقلته وكالـة "رويترز"، بينما شـاركت 
نحـو 200 طائـرة مقاتلـة إسرائيليـة في 
الهجـوم، وضربـت نحـو 100 هـدف في 
مناطـق متفرقـة داخـل إيران، بحسـب ما 
قالـه المتحدث باسـم الجيـش الإسرائيلي، 
إيفـي ديفريـن، في تصريـح للصحفيين، 

في 13 مـن حزيـران الحالي.
كذلـك اسـتخُدمت 300 قنبلـة في إطـار 
تواصـل  بيـنما  الهـجمات،  تلـك  تنفيـذ 
الطائـرات الحربيـة مهاجمـة منشـآت في 

إيـران.
في المقابـل، أطلـق الجيـش الإيـراني نحو 
300 صـاروخ، في رشـقتين منفصلـتين، 
الهـجمات  على  ردًا  إسرائيـل،  باتجـاه 
إسرائيليـة، وصرح مسـؤولون إسرائيليون 
للقنـاة “13” الإسرائيليـة عـن دمـار غير 
مسـبوق في منطقـة تـل أبيـب الـكبرى 

بسـبب سـقوط صواريـخ إيرانيـة.
عبـور  سـاحة  سـوريا  سماء  وكانـت 
للـطيران الإسرائيلي وللصواريـخ الإيرانية، 
فـوق  صواريـخ  إسرائيـل  أسـقطت  كما 

الجنوبيـة. المحافظـات  في  سـوريا 
"جسـور  مركـز  في  الباحـث  ويـرى 
هـذه  أن  علـوان،  وائـل  للدراسـات" 
الضربـات الواسـعة التي شـنتها إسرائيل 
ضـد قادة الصـف الأول في إيـران ومواقع 
المفـاعلات  منهـا  استراتيجيـة  عسـكرية 
النوويـة "سيشـمل تأثيرهـا المنطقة ككل، 
وتداعياتهـا ستشـمل اسـتقرار المنطقـة"، 
"الجيو-عسـكري"  الفضـاء  خاصـة 
وفضـاء العمليـات الـذي يشـمل سـوريا 

والعـراق. والأردن  ولبنـان 

الموقف السوري
تتالـت المواقـف الدوليـة بشـأن التصعيد 
في إيـران بدءًا مـن تركيا، إذ قـال الرئيس 
التركي، رجـب طيـب أردوغـان، إن إدارة 
نتنياهـو تجر المنطقـة والعـالم إلى كارثة 
وغير  والعدوانيـة  المتهـورة  بـ“أفعالهـا 
القانونيـة“، مضيفًـا أن هـجمات إسرائيل 
واضحًـا  اسـتفزازًا  تمثـل  إيـران  على 

وتجـاهلًا للقانـون الـدولي.
كما أدانـت المملكـة العربيـة السـعودية ما 
أسـمته “الاعتداءات الإسرائيلية السـافرة” 
على إيـران، معـتبرة أن الهجوم الإسرائيلي 
ومخالفـة  انتهـاكًا  يمثـل  إيـران  على 

الدوليـة،  والأعـراف  للقـوانين  صريحـة 
وفقًـا لما نقلتـه وكالـة الأنبـاء السـعودية.

وسـط هذا بقيت سـوريا صامتـة إزاء هذا 
التصعيـد، بين طـرفين يعـدان خصـمين 
تصريحـات  رغـم  الجديـدة،  للحكومـة 
مـع  اتفاقيـات  إلى  بالسـعي  دمشـق 

إسرائيـل.
وليس مـن مصلحة الحكومة السـورية أن 
تـتسرع في موقـف بين هـؤلاء الخصـوم، 
علـوان،  وائـل  الباحـث  يـرى  مـا  وفـق 
فإيـران تعـد خـصمًا لما كانـت تسـاند به 
النظـام السـابق ولموقفهـا بعد سـقوطه، 
كما أنهـا لا تـزال تكـن العـداوة للحكومة 
السـوري  والشـعب  الجديـدة  السـورية 

ولاسـتقرار سـوريا.
وفي المقابـل، فـإن إسرائيل لا تـزال تنظر 
إلى الحكـم الجديـد في سـوريا على أنـه 
معـه  التفـاوض  يتـم  لأن  قابـل  خصـم 
مسـتقبلًا، لكـن تـل أبيـب إلى الآن تنفـذ 
توغلات واعتداءات في الأراضي السـورية.

وأضـاف علـوان أنه "لا بـد أن يكون هناك 
موقـف يسـتنكر مبـاشرة أي شيء يطول 
الأراضي السـورية أو القوات السـورية في 

هذا الاعتـداء أو رده".
أدانـت  الحـالي،  حزيـران  مـن   12 في 
التوغـل  بشـدة  السـورية  الخارجيـة 
بريـف  بيـت جـن  بلـدة  الإسرائـيلي في 
هـذه  أن  الخارجيـة  واعـتبرت  دمشـق، 
الأعمال الاسـتفزازية تعرقـل جهود تحقيق 
الاسـتقرار وإعـادة الإعمار، داعيـة قـوات 
الاشـتباك  فـض  لمراقبـة  المتحـدة  الأمـم 

مسـؤوليتها. تحمـل  إلى  )الأنـدوف( 
عـن  أعلـن  الإسرائـيلي  الجيـش  وكان 
اعتقـال أفراد ينتمـون لـ”حركـة المقاومة 
إنهـم  قـال  )حماس(،  الإسلاميـة“ 
"يحاولـون الترويـج لمخططـات إرهابيـة 
إسرائيـل  دولـة  مواطنـي  ضـد  متعـددة 
في  سـوريا،  في  الدفـاع  جيـش  وقـوات 
بلـدة بيـت جـن جنـوب غـرب العاصمـة 

دمشـق".
الباحـث علـوان يـرى أن جـزءًا مـن هـذا 
الصراع الدائـر بين إسرائيـل وإيران يمكن 
أن يمـر مـن فـوق سـوريا، ويتوقـع أن 
تكـون هنـاك بعـض الآثـار والتداعيـات 
التـي تطولهـا، وبالتـالي يمكـن أن يكون 
سـيطول  لما  مسـتنكر  "موقـف  هنـاك 

سـوريا مـن هـذه الهـجمات".
بقايـا  سـقطت  حزيـران،  مـن   13 وفي 
مخلفـات صواريـخ إثـر القصـف المتبادل 
بين إسرائيـل وإيران في ريـف درعا خلال 
ورجحـت  السـورية،  الأجـواء  عبورهـا 
وكالـة الأنبـاء الرسـمية )سـانا( أن تكون 
تلـك البقايا من خـزان وقود فـارغ لطائرة 
حربيـة إسرائيليـة أو من صـاروخ إيراني، 
ولم تسـفر عن أي أضرار مادية أو بشرية، 

وفقًـا لما ذكرتـه الوكالة.

السـورية”  “الإخباريـة  قنـاة  وذكـرت 
الرسـمية أن بقايـا المخلفات هـي صواريخ 
إنخـل  إيرانيـة تـم إسـقاطها في مدينـة 

الصنـمين شمال درعـا. وقـرب مدينـة 

لا ناقة لسوريا ولا جمل 
"جسـور  مركـز  في  الباحـث  يعتقـد 
بوصلـة  أن  علـوان،  وائـل  للدراسـات" 
عليهـا  يؤثـر  مـا  هـي  اليـوم  سـوريا 
بشـكل مبـاشر سـلبًا أو إيجابـًا، لذلـك 
فالحكومـة الجديـدة ليسـت معنيـة بأن 
تتأثـر بتموضعـات سـوريا السـابقة أو 
التقليديـة، وإنمـا بمصلحة سـوريا على 

والـدولي. الإقليمـي  المسـتوى 
ولذلـك فـإن الحكومة السـورية تتريث، 
خصوصًـا أن الطـرفين ليسـا بأصدقـاء 
يـتصرف  وكلاهما  السـوري  للشـعب 
سـوريا،  اسـتقرار  تجـاه  باسـتفزاز 

بحسـب علـوان.
ويتوقـع الباحث أن يكون الموقف السـوري 
يطـول  شي  لأي  ومسـتنكرًا"  "مترقبـًا 

اسـتقرار سـوريا ضمـن هـذا الصراع.
إذا لم يكـن هنـاك اعتداء مبـاشر يطول 
سـوريا، فـإن هـذه التداعيـات لا ناقـة 
لسـوريا فيهـا ولا جمل، بحسـب علوان، 
الاستراتيجـي،  المسـتوى  على  أنهـا  إلا 
يتُوقـع أن تزيـد "الصلـف الإسرائيلي"، 
الـذي بات يقلـق حكومـات المنطقة كلها 

وليـس فقط الشـعب السـوري.
ويتفق مع هـذا الطرح المحلل السـياسي 
الـذي قـال  السـوري بسـام سـليمان، 
مـن  موقـف  أفضـل  إن  بلـدي،  لعنـب 
الممكـن أن تأخـذه سـوريا هـو الحياد، 
متسـائلًا، مـا علاقة سـوريا بـأن تقف 
مـع إيـران ضـد إسرائيـل، أو العكـس؟ 
سياسـة  تنتهـج  سـوريا  أن  معـتبًرا 

مشـاكل". "صفـر 
يكـون  أن  السـياسي  المحلـل  ويتوقـع 
اسـتمرارًا  مسـتقبلًا  السـوري  الموقـف 
وتعزيـز  بالنفـس"  "النـأي  لسياسـة 
بـ"محـور  وصفـه  مـا  مـع  التواصـل 
حلفـاء  قاصـدًا  والازدهـار"،  البنـاء 

سـوريا الإقليميين، دول الخليج العربي 
وتركيـا.

شـار سـليمان إلى أن "محـور البنـاء  وأِ
والازدهـار"، الـذي تـسير بـه سـوريا، 
يتطلـب بطبيعـة الحال سياسـة "صفر 

كل". مشا

مواقف سابقة 
مـع  سـوريا  في  نفوذهـا  إيـران  خسرت 
سـقوط نظـام الأسـد، في 8 مـن كانـون 
إسرائيـل  أخـذت  بيـنما   ،2024 الأول 
موقفًـا متشـنجًا مـن الحكـم الجديـد في 
سـوريا، ونفـذت عـدة تـوغلات وهجمات 
صاروخيـة عديـدة طالت مواقع عسـكرية 
القـرى  بعـض  احتلـت  كما  سـورية، 

للحـدود. المحاذيـة  والمناطـق 
في  وجودهـا  أن  إيـران  تدعّـي  وبيـنما 
سـوريا كان “استشـارياً”، تـشير الوقائع 
عشرات  أرسـلت  أنهـا  إلى  والدراسـات 
الآلاف مـن عنـاصر الميليشـيات ومولتهـم 
في  سـفارتها  اسـتغلت  كما  وأدارتهـم، 
العمليـات  لتنسـيق  كمركـز  دمشـق 
مـا  السـوري،  الشـعب  العسـكرية ضـد 
يعـزز اتهامـات تورطها المبـاشر في دعم 

الصراع. وتأجيـج  القمـع 
مـن جانبـه ذكـر الرئيـس السـوري في 
في  الشرع،  أحمـد  الانتقاليـة،  المرحلـة 
مقابلة لـه مع صحيفة “الشرق الأوسـط” 
”منصـة  كانـت  سـوريا  أن  السـعودية، 
لإيـران“ تديـر مـن خلالهـا أربـع عواصم 
حـروب  في  تدخلهـا  وتسـبب  عربيـة، 

بالمخـدرات. المنطقـة  وإغـراق  وفسـاد 
وأكـد الشرع أن إخراج الميليشـيات الإيرانية 
من سـوريا حقق اسـتقرارًا أمنيًـا، معتبًرا 
أن المشروع الإيـراني تراجـع 40 عامًا، وهو 

أخبار سوريا

تبادلت إسرائيل وإيران القصف من سماء سوريا دون موقف رسمي من دمشق - 14 حزيران 2025 )رويترز( 

حرب تل أبيب- طهران.. 
الصمت يسيطر في دمشق

المسـتقلة  ”المؤسسـة  رئيسـة  أعلنـت 
كارلا  سـوريا“،  في  بالمفقوديـن  المعنيـة 
كينتانـا، أن المؤسسـة بـدأت التحقيقـات 
في الأطفـال المفقوديـن، والمختـفين قسًرا 
من قبـل النظام السـابق، وطالبـي اللجوء 
شراكـة  وجـود  إلى  مـشيرة  المفقوديـن، 

بنـاءة مـع السـلطات السـورية، لم تكـن 
موجودة قبـل 8 من كانـون الأول 2024.

إحاطتهـا غير  وأوضحـت كينتانـا، خلال 
العامـة  الجمعيـة  في  الأولى  الرسـمية 
للأمـم المتحـدة، في 12 مـن حزيـران، أن 
بجمـع  تقـوم  حاليًـا  الأمميـة  المؤسسـة 

المعلومات عـن الأشـخاص المفقودين على 
يـد تنظيـم ”الدولـة الإسلاميـة".

ومـع ذلك، فـإن فتح خـط تحقيـق معيّن 
لا يعنـي أننـا لا نبحـث عن الجميـع طوال 
الوقـت، كما ترى المسـؤولة الأمميـة، التي 
أكـدت التـزام المؤسسـة بـ“البحـث عـن 

جميـع المفقودين دون اسـتثناء".
وبحسـب المسـؤولة الأمميـة، فـإن المبـدأ 
الأول لعمليـة البحـث عـن المفقوديـن هو 
الافتراض بأنهـم على قيـد الحيـاة، "لكن 
وللأسـف، في حـال لم يكونـوا على قيـد 
الحيـاة، فمـن الضروري تحديـد هويتهم 

بطريقـة  أحبائهـم  إلى  رفاتهـم  وإعـادة 
تكفـل الحفـاظ على كرامتهـم".

وتـشير جهـود منـظمات المجتمـع المدني 
ومجموعـات الضحايـا على مدى سـنوات 
عديـدة إلى أن أعـداد المفقوديـن تتجـاوز 
قالتـه  مـا  بحسـب  شـخص،   100,000
رئيسـة المؤسسـة، لعنـب بلـدي، في وقت 

. بق سا

أفق جديد
وقالـت كينتانـا إنـه بعـد سـنوات طويلة 
لحقـوق  الجسـيمة  الانتهـاكات  مـن 

الإنسـان والنـزاع العنيـف، تقف سـوريا 
أمـام أفـق جديـد.

التحديـات لا تـزال هائلـة،  أن  وفي حين 
فقـد ظهـرت فـرص جديـدة للبحـث عن 
والشروع  المفقوديـن  مـن  الآلاف  عشرات 
معًـا في البحـث عـن الحقيقـة، بحسـب 

الأمميـة. المسـؤولة 
كينتانـا اعتبرت أن مـصير المفقودين ليس 
أمـرًا محورياً بالنسـبة للعائلات فحسـب، 

بل بالنسـبة للمجتمع السـوري ككل.
وأشـارت إلى أن معالجة هـذه القضية أمر 
ضروري لتحقيـق المصالحـة وبناء سلام 

المؤسسة المستقلة تبدأ 
تحقيقات بشأن المفقودين

ومشـاركتها  العـائلات  فدعـم  مسـتدام، 
ومـكان  المفقوديـن  مـصير  توضيـح  في 
أجـل  لا غنـى عنـه مـن  أمـر  وجودهـم 

المجتمعـي. التعـافي 
ولا يمكـن إنكار تسـارع الأحـداث اليومية 
المؤسسـة  رئيسـة  بحسـب  سـوريا،  في 
المسـتقلة، التـي طالبـت المجتمـع الدولي 
اللحظـة  مسـتوى  إلى  ”يرتقـي  بـأن 

بمسـؤولية". ويـتصرف 
المعنيـة  المسـتقلة  "المؤسسـة  وتعمـل 
تطويـر  على  سـوريا"  في  بالمفقوديـن 
للعـائلات  شـاملة  دعـم  استراتيجيـة 

ترُاعـي الواقـع المتغيّر داخل سـوريا وعبر 
الحـدود، من خلال رسـم خريطـة لمقدمّي 
نظـام  إنشـاء  في  للمسـاعدة  الخدمـات 

الأسر. لاحتياجـات  يسـتجيب  إحالـة 

ركائز العمل
المسـتقلة  "المؤسسـة  رئيسـة  اعـتبرت 
المعنيـة بالمفقوديـن في سـوريا" أن بنـاء 
مؤسسـة مكلفـة بمهمـة ضخمـة للبحـث 
عـن آلاف الأشـخاص ليس بالأمر السـهل، 

ويسـتغرق وقتـًا طـويلًا.
وأشـارت إلى أن هـذا الأمر يتطلـب العديد 

إنشـاء  ذلـك  ويشـمل  الخطـوات،  مـن 
العمليـات، وتنفيـذ المنهجيات، والتنسـيق 
مـع جميـع أصحـاب المصلحـة المعنـيين، 
وتلقـي المعلومـات واسـتيعابها، وتعزيـز 
المـدني  والمجتمـع  العـائلات  مـع  الثقـة 
والسـلطات والمجتمـع السـوري بأكملـه.

خطـوات  المسـتقلة  المؤسسـة  واتخـذت 
الركائـز،  هـذه  ببنـاء  للبـدء  "مهمـة" 
بحسـب كينتانا، إذ جرى تعـيين موظفين 
التوجيهية  تقنـيين، وصياغـة النصـوص 
والخطط، ورسـم خرائط للجهـات الفاعلة 
تحليـل  وإجـراء  والمواقـع،  والأحـداث 

الضروريـة  التـقصي  للسـياق وخطـوط 
للبحـث عـن الحقيقـة.

وأمـا على المسـتوى التقنـي، فقـد جـرى 
إنشـاء مركـز بيانـات آمن ومنصـة تحليل 
لجميـع المصـادر، مـع اسـتكمالها بإطـار 
قانـوني لمعالجة المعلومات، كما اسـتثمرت 
في التكنولوجيـا المتقدمـة لعمليات البحث.

ما "المؤسسة المستقلة المعنية 
بالمفقودين في سوريا"

العامـة  الجمعيـة  مـن  بقـرار  تأسسـت 
للأمم المتحدة في 29 مـن حزيران 2023، 

وهـي كيـان تابـع للأمـم المتحـدة، جـاء 
"اسـتجابة للنـداءات العاجلـة مـن أفـراد 
المفقوديـن  الأشـخاص  مـن  الآلاف  أسر 
لتحديـد  إجـراءات  لاتخـاذ  سـوريا  في 

وجودهـم". ومـكان  مصيرهـم 
للمؤسسـة  التأسـيسي  القـرار  وينـص 

على: بالمفقوديـن  المعنيـة  المسـتقلة 
توضيـح مـصير ومـكان وجـود جميـع 

سـوريا. في  المفقوديـن  الأشـخاص 
بمـن  للضحايـا،  الـكافي  الدعـم  تـوفير 
وأسر  والناجيـات  الناجـون  ذلـك  في 

لمفقوديـن. ا

عنب بلدي  - محدوب الحشيش  

في  الاغتيـال  حـوادث  تصاعـدت 
سـوريا،  جنـوبي  درعـا  محافظـة 
واسـتهدفت مؤخـرًا عنـاصر في قـوى 
الأمـن الـداخلي وناشـطين إعلامـيين.

اسـتهداف  الحـوادث  هـذه  أبـرز  كان 
حزيـران  مـن   12 في  أمنيـة،  دوريـة 
الحـالي، على طريق مسـاكن جلين بعد 
خلاف مـع قيـادي سـابق في "الجيش 

لحر".  ا
عـنصر  قتُـل  حزيـران،  مـن   10 وفي 
بلـدة  في  الـداخلي  الأمـن  قـوى  مـن 
حيـط في ريـف درعـا الغربي، سـبقها 
بأيـام اسـتهداف عنصريـن على طريق 

مسـاكن جـلين.
ووثقـت عنـب بلـدي 15 عمليـة اغتيال 
ومحاولـة اغتيـال منـذ مطلـع حزيران 
الحـالي، دون تبنـي أي جهـة لعمليات 
الاغتيـال المذكـورة، حتى تاريـخ إعداد 

التقرير. هـذا 
على  الاغتيـال  عمليـات  تقـتصر  ولم 
الناشـط  قتُـل  إذ  الأمـن،  عنـاصر 
الحريـري  الرحمـن  عبـد  الإعلامـي 
وشـخص آخر كان برفقتـه، في 10 من 

الحـالي. حزيـران 

سلاح منفلت وأطراف لها مصالحها
الاغتيـال  عمليـات  وتيرة  تراجعـت 
بعـد  الأولى  الثلاثـة  الأشـهر  خلال 
سـقوط نظام بشار الأسـد، في 8 من 
كانـون الأول 2024، لكـن سرعان ما 
عـادت مسـتهدفة شـخصيات قيادية 
وإعلاميـة ومتطـوعين في قوى الأمن 

الداخلي.
المحامـي عاصـم الزعبـي المقيـم في 
محافظـة درعـا، أرجع أسـباب عودة 
القـوة  لضعـف  الاغتيـال  حـوادث 
الأمنيـة في مختلف أنحـاء المحافظة، 

وإلى وجـود مجموعـات تتبـع لعـدة 
جهـات أبرزهـا الميليشـيات الإيرانية، 
المصلحـة  صاحبـة  أنهـا  معـتبًرا 
في  الاسـتقرار  بضرب  الـكبرى 

المحافظـة.
وقـال المحامـي لعنـب بلـدي، إن هناك 
إهمالًا وتراخيًـا في نـزع الـسلاح وعدم 
تفعيـل المراكـز الأمنيـة بالشـكل اللازم 

في المحافظـة.
مـن جهتـه، الشـيخ أحمـد أبـو دولـة، 
وهـو أحـد وجهـاء ريـف درعـا، أرجع 
ضعـف  إلى  الاغتيـال  عمليـات  عـودة 
مـع  وتراخيـه  الـداخلي  الأمـن  جهـاز 
السـكان وعدم جديتـه في تجريم حمل 
أيـدي  مـن  سـحبه  حتـى  أو  الـسلاح 

السـكان وحصره فقـط بيـد الدولـة.
وقـال أبو دولـة لعنب بلـدي، إن بعض 
مـن كانوا مـن أصحاب السـوابق أو من 
عناصر التنظـيمات أو النظـام أصبحوا 
ضمن جهـاز الشرطـة والجيـش، وهذا 
مـن  الأمـن  جهـاز  تطـهير  يتطلـب 
"الشـوائب" وتفعيـل دوره، عـلمًا أنـه 
حاصـل على قبـول وتفويـض شـعبي 

الأمن. ضبـط  في 
مسـاعد أول منشـق عـن قـوات النظام 
وهـو ضمـن ملاك وزارة الدفـاع حاليًا، 
قال لعنـب بلـدي، إن عمليـات الاغتيال 
يقـف خلفها تنظيـم "الدولة الإسلامية" 
مؤخـرًا  بالعمـل  بـدأت  خلايـا  عبر 
ونشـطت في اسـتهداف عنـاصر الأمن.

ويترتـب على الحكومـة تفعيـل جهـاز 
خلايـا  تتبـع  في  خـاص  اسـتخبارات 
التنظيـم ومحاربتهم قبل إعـادة ترتيب 
ولا  جـدد،  عنـاصر  وتجنيـد  أوراقهـم 
سـيما في ظـل تراجـع فـرص العمـل 
وانتشـار البطالـة بين جيـل الشـباب، 

قوله. حسـب 

"لا فائدة منها في تقويض السلطة"
عبـد  الدينيـة  الجماعـات  في  الباحـث 
عمليـات  أن  يـرى  الحـاج،  الرحمـن 
الاغتيـال في الجنـوب ليـس لهـا فائدة 
إن كان تنظيـم "الدولة الإسلامية" يريد 
السـوري،  الرئيـس  سـلطة  تقويـض 

الشرع. أحمـد 
ورجـح الباحـث، في حديـث إلى عنـب 
قيـادات  اغتيـال  يكـون  أن  بلـدي، 
بدرعـا  الحـر"  "الجيـش  في  سـابقة 
العـام  الأمـن  في  عنـاصر  واغتيـال 
ثـارات  مـن  جـزء  أنهـا  على  مـؤشًرا 
قـد  والمقاتـلين،  الفصائـل  بين  قديمـة 
تغذيهـا أطـراف أخرى مرتبطـة بفلول 
النظـام مثـل "المجلس العسـكري" في 
السـويداء وبقايـا "اللـواء الثامـن" في 

درعـا.
الشرع  سـلطة  اسـتهداف  أن  وأضـاف 
واسـتقرار حكمه لا يمكـن أن يتم إلا في 
مراكز ممارسـة السـلطة، لذلـك يحاول 
التنظيـم النشـاط في المراكـز الحضرية 
والمـدن  العاصمـة  في  تتركـز  التـي 

الـكبرى وشمال شرقـي سـوريا.

أحقاد وخلافات
سـجلت مدينـة الصنـمين وحدهـا خمـس 
حزيـران  مطلـع  منـذ  اغتيـال  عمليـات 
الحـالي، جراء اشـتباكات حدثت على خلفية 
تتبـع  مجموعـات  بين  فصائليـة  خلافـات 
للقيـادي محسـن الهيمـد التابـع لـ"الأمن 
للقيـادي  تتبـع  ومجموعـات  العسـكري" 

جمال اللبـاد التابـع لـ"أمـن الدولـة".
إثر هـذه الخلافـات في 1 مـن حزيران 
اللبـاد  ماهـر  القيـادي  قتُـل  الحـالي، 
ونجلـه الطفـل وبرفقتـه محمد سـليم 
متهـمين  ملثـمين  يـد  على  الشـتار 
الهيمـد،  محسـن  للقيـادي  بتبعيتهـم 

تبعتهـا اشـتباكات بين المجموعات التي 
تتبـع للبـاد مـع عنـاصر تتبـع للهيمد، 
وقتـل على إثرها مدنيـان بينهما طبيب.

وفي آذار الماضي، اقتحـم الأمـن العـام 
مجموعـة  وفـكك  الصنـمين،  مدينـة 
الهيمـد،  محسـن  يقودهـا  عسـكرية 
في  اغتيـال  عمليـات  بتنفيـذ  المتهـم 

الهـرب. مـن  تمكـن  لكنـه  المدينـة، 
حدثـت  الماضي،  الثـاني  كانـون  وفي 
مواجهات بين فصائل محلية، اسـتدعت 
تدخـل الأمن العـام الذي فـرض تهدئة 

وبدأ بسـحب الـسلاح مـن الفصائل.

ما الحلول
أن  يـرى  الزعبـي،  عاصـم  المحامـي 
أمنيـة  خطـة  بوضـع  تكمـن  الحلـول 
عـن  خارجـة  مجموعـات  أي  لملاحقـة 
دور  وتفعيـل  ومحاسـبتها،  القانـون 
صلاحيـات  وإعطائـه  العـام  الأمـن 
حقيقيـة، وتزويد الأمن العـام بعناصر 
مـن  للتخلـص  المحافظـة  خـارج  مـن 

والمناطقيـة. العشـائرية  العقليـة 
إعـادة  الزعبـي،  وفـق  الحلـول،  ومـن 
تفعيـل عمـل القضـاء بشـكل واضـح، 
معـتبًرا أنه الأسـاس للحد مـن حوادث 
الاغتيـالات أو تخفيفهـا بالحـد الأدنى.

الباحـث الدكتـور محمد الـعمار المقيم 
في درعـا، يـرى أن المخـرج مـن دوامة 
على  الحكومـة  انفتـاح  هـو  الاغتيـال 
حواضن الثـورة، وتسـليم الأمن في كل 
منطقـة إلى قيادييها من أبنـاء المنطقة.

في  ناشـط  وهـو  الـعمار،  وأضـاف 
أحدثـت  الثـورة  أن  المـدني،  المجتمـع 
خلافـات  الماضيـة  السـنوات  خلال 
عشـائرية او فصائليـة أو ماليـة ما زال 
المجتمـع يعـاني مـن ارتداداتهـا، وهي 

متفرقـة. اغتيـال  بحـوادث  تتُرجـم 

عناصر الأمن الداخلي في محيط المسجد العمري في درعا البلد - 30 نيسان 2025 )عنب بلدي /محجوب الحشيش(

قوى محلية تنتقد التعيينات وتنصح بدمج عناصر محلية 

بصمات تنظيم "الدولة" وإيران 
في اغتيالات درعا

ما ذكـره في مقابلات صحفيـة متفرقة.
سـوريا  أن  إيـران  تـرى  جهتهـا،  مـن 
“محتلـة” مـن إسرائيـل وتركيـا وأمريـكا، 
في ظـل سـعي إسرائـيلي لتحقيـق حلـم 
"مـن النيـل إلى الفـرات"، على حـد تعـبير 
مسـاعد وزيـر الخارجيـة الإيـراني، محمد 
رضـا رؤوف شـيباني، في تصريـح له قبل 

. م يا أ
على الضفـة الأخرى، فإن الموقف السـوري 
مـن إسرائيل هـو موقف رافـض للتدخلات، 
فـض  اتفـاق  وتطبيـق  للتفـاوض  وداعٍ 
الاشـتباك 1974، وهـو ما جاء على لسـان 
الرئيـس الشرع مـرارًا بدعـم اتفاقيـة وقف 
إسرائيـل،  مـع   1974 لعـام  النـار  إطلاق 
وتلميحـه إلى تطبيـع العلاقـات يومًـا مـا 

بين البلديـن.
وبعد سـقوط النظـام، سـيطر الجيش 
العازلـة  المنطقـة  على  الإسرائـيلي 
منزوعـة الـسلاح التـي تبلغ مسـاحتها 
مـيلًا   154( مربـع  كيلـومتر   400
مربعًـا( في مرتفعـات الجـولان، ونفـذ 
تـوغلات محـدودة في جنوبي سـوريا، 
وشـن غـارات جويـة يقول إنهـا تهدف 
الأيـدي  الأسـلحة في  وقـوع  منـع  إلى 

الخطـأ.
ومـع بداية سـيطرة السـلطات الجديدة 
تـل  كانـت  دمشـق،  في  الحكـم  على 
أبيـب تعتبرهـا "حكومـة إرهابيـة"، إلا 
أن رئيس الـوزراء الإسرائـيلي، بنيامين 
بالتفـاوض  اهتمامـه  أظهـر  نتنياهـو، 
والعمـل  مُحدّثـة،  أمنيـة  اتفاقيـة  على 
على التوصـل إلى اتفـاق سلام شـامل 
موقـع  نقلـه  مـا  وفـق  سـوريا،  مـع 
حزيـران  مـن   11 في  "أكسـيوس" 

الحـالي.
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عنب بلدي  - أمير حقوق  

الكـردي  النسـيج  بين  الحـوار  يتجـه 
وحكومـة دمشـق نحو خطـوات عملية، 
إدارة  على  تفـاهمات  إلى  تـفضي  قـد 
لـضمان  آليـات  تحديـد  أو  مشتركـة، 
حقـوق جميـع مكونـات النسـيج، بمـا 
يناسـب تطلعـات الحكومـة، وذلـك في 
الحـل  فكـرة  ترسـخ  خطـوات  إطـار 

الشـامل. السـياسي 
أقـر مؤتمـر "وحـدة الصف الكـردي" 
الـذي عُقـد في مدينـة القامـشلي، في 
26 مـن نيسـان الماضي، بتشـكيل وفد 
كـردي، مهمتـه التفاوض حـول حقوق 
الشـعب الكردي في سـوريا ومستقبله.

سـوريا  ”قـوات  قائـد  وقـال 
الديمقراطيـة“ )قسـد(، مظلـوم عبدي، 
إن تشـكيل ”الوفد الكـردي الموحد الذي 
السـورية  الحكومـة  مـع  سـيتفاوض 
"وحـدة  مؤتمـر  مخرجـات  بشـأن 
إطـار  في  يـأتي  الكـردي"،  الصـف 
تنفيـذ اتفاقـه مع الرئيس السـوري في 

الشرع. أحمـد  الانتقاليـة،  المرحلـة 
وأوضـح عبدي في تغريـدة نشرها عبر 
مـن   5 في  "إكـس"،  بمنصـة  حسـابة 
حزيـران، أن “الوفـد الكـردي الموحـد” 
الشـعب  حقـوق  تثبيـت  على  يؤكـد 
الكـردي دسـتورياً في سـوريا موحدة.

القومية الكردية لبّ المناقشة
 التحـركات الأخيرة هـذه، تطـرح عـدة 
التفـاهمات  طبيعـة  حـول  تسـاؤلات 
الممكنـة بين الأطراف المختلفـة، وكيفية 
المباحثـات التـي مـن شـأنها الوصـول 
لاتفـاق بين المكون الكـردي ككل، وبين 

الحكومـة السـورية.
مديـر المكتب الكـردي للدراسـات، نواف 
الوفـد  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  خليـل، 
الكـردي سـيناقش بعُدين، أولـهما البعد 
العـام لشـكل الدولـة السـورية، وهـذا 
البعد يؤسـس لسـوريا الغد، وسيتضمن 
حقـوق جميـع السـوريين في التمثيـل 
السياسـية  العمليـة  في  والمشـاركة 
ومؤسسـات الدولـة، بنـاء على الكفاءات 

وبغـض النظـر عـن الخلفيـة الدينيـة.
أما الثـاني فهـو البعد الخـاص المتعلق 
بالقوميـة الكردية، باعتبـار أن المجتمع 
الدولـة  في  أصيـل  مجتمـع  الكـردي 
السـورية، وتضمـن الحكومـة حقه في 
الدسـتورية،  المواطنـة وجميـع حقوقه 
مناقشـته"،  سـيتم  مـا  "لـبّ  وهـذا 

بحسـب خليـل.

إلى  الوصـول  الهـدف  إن  وقـال 
مخرجـات، أهمهـا الاعتراف دسـتورياً 
والحقـوق  الكرديـة،  بالقوميـة 
الدسـتورية للكـرد، إذ طالبـت الأحزاب 
دولـة  سـوريا  تكـون  أن  الكرديـة 

ديمقراطيـة. لامركزيـة 

الوفد الكردي يطالب بالاعتراف 
دستوريًا بالقومية الكردية، 

والحقوق الدستورية للكرد، وأن 
تكون سوريا دولة لامركزية 

ديمقراطية.

نواف خليل
مدير المكتب الكردي للدراسات

معارضة حول اللامركزية
الباحـث السـياسي حسـن النيفي، يرى 
يطرحـه  مـا  بين  بعيـدة  المسـافة  أن 
الوفـد الكردي، ومـا تطالب بـه وتريده 

دمشـق. حكومة 
وأوضـح لعنب بلـدي أن الوفـد الكردي 
ورغـم  اللامركزيـة،  بمسـألة  يتمسـك 
أنهـا غامضـة بعـض الشيء، ولا أحـد 
يعلـم حدودهـا، فـإن المـؤشرات تصب 
حـول اللامركزيـة السياسـية، بناء على 
مخرجـات مؤتمـر القامـشلي، وهذا ما 

السـورية. لا تقـره حكومة 
واعتبر النيفـي أن المفاوضات الحالية لا 
تلامـس صلـب الموضوع، وإنما تتشـكل 
لجـان، للتأكيـد على أن لغـة الحـوار ما 
والحكومـة  "قسـد"  بين  قائمـة  زالـت 

المركزية.
ويعتقـد أنـه بالإضافـة إلى اللامركزية، 
أيضًا يوجـد خلاف حـول اندماج قوات 
إذ  السـورية،  الدفـاع  بـوزارة  "قسـد" 
تريـد "قسـد" أن تحافـظ على قوتهـا 
تحبـذ  ولا  واحـدة،  ككتلـة  العسـكرية 
الاندمـاج كأفـراد بـوزارة الدفـاع، وأن 
تتموضـع بمكانهـا الحـالي بالجزيـرة 
مكتسـباتها،  على  لتحافـظ  السـورية، 
وهـذا مـا ترفضـه الحكومة السـورية.

وفدان مكملان لبعضهما
أكـد مظلـوم عبـدي أن الوفـد الممثـل 
لـشمال شرقـي سـوريا )وفـد الإدارة 
الموحـد،  الكـردي  والوفـد  الذاتيـة( 

التـزام  يجسـدان  متكامـل،  مسـار 
الديمقراطية” )قسـد(  “قوات سـوريا 
بالحـوار الوطنـي كخيـار استراتيجي 
العدالـة  يحقـق  مسـتقبل  نحـو 

والمسـاواة.
وهنـا اعـتبر الباحث السـياسي حسـن 
النيفـي، أن وفـد "الإدارة الذاتية" يمثل 
الكـردي  الوفـد  أمـا  حصًرا،  "قسـد" 
فيمثـل جميع مكونات الطيـف الكردي، 
أي الأحـزاب الكردية التـي اجتمعت في 

القامشلي. مؤتمـر 
أمـا مديـر المكتب الكـردي للدراسـات، 
نـواف خليـل، فيعتقد أن الوفـد الكردي 
سـيبحث عـن وضع أسـس دسـتورية 
للاعتراف بالقوميـة الكردية، وما يترتب 
على ذلـك، وذلـك ضمـن مـا ينضـوي 
الرئيـس  بين  القائـم  الاتفـاق  عليـه 
السـوري في المرحلـة الانتقاليـة، أحمد 

الشرع، والـجنرال مظلـوم عبـدي.
وكانـت الأوسـاط الكرديـة، أوضحت أن 
وفد “الإدارة الذاتيـة” يضم في صفوفه 
العـرب والكـرد والسريان الآشـوريين، 
ومهمتـه التفـاوض حول كل مـا يتعلق 
بــ“الإدارة الذاتيـة"، أما الوفـد الكردي 
فيضـم فقـط مكونات النسـيج الكردي، 
ويبحث عـن القضايا المتعلقة بالشـعب 

الكردي.

الوفد الكردي يطرح مسألة 
اللامركزية، وهذا ما لا تقره 

حكومة دمشق، وبالتالي 
المسافة بعيدة بينهما.      

حسن النيفي
باحث سياسي

جدية دمشق و"قسد" بالاتفاقية
شـهدت العاصمـة دمشـق، في 1 مـن 
حزيـران، زيـارة لوفـد رفيـع المسـتوى 
عقـد  حيـث  الذاتيـة"،  "الإدارة  يمثـل 
المختصـة  اللجنـة  مـع  اجتماعًـا 
”قـوات سـوريا  مـع  الاتفـاق  بإتمـام 

)قسـد(. الديمقراطيـة“ 
وتـم خلال الاجـتماع التوافـق على عدد 
أبرزهـا تشـكيل  المهمـة،  الملفـات  مـن 
لجـان فرعيـة تخصصية، لمتابعـة تنفيذ 
اتفـاق 10 مـن آذار الماضي، الموقـّع بين 

الرئيـس أحمـد الشرع، وقائـد “قسـد” 
عبدي. مظلـوم 

الدوليـة  العلاقـات  في  الباحـث 
محمـود علـوش، قـال لعنب بلـدي، إن 
الاجتماعـات والحـوارات هي اسـتكمال 
10 مـن  التـي حصلـت في  للاتفاقيـة 
آذار، وهـي تعطـي مؤشريـن مهـمين، 
أولـهما جدية لدى "قسـد" ودمشـق في 
تطبيـق اتفاقيـة الاندمـاج، والثـاني أن 
الـدول الراعيـة لهـذه الاتفاقيـة )تركيا 
والولايـات المتحـدة الأمريكيـة(، تدفـع 
بقـوة باتجاه اسـتكمال هـذه الاتفاقية، 
ومـع نهايـة العـام الحالي يـفترض أن 
يكـون هناك تقـدم كـبير بهذا المسـار.

ويـرى أن الاتفاقيـة الأصليـة لم تحـدد 
بوضـوح شـكل الاندماج، ولا مسـتقبل 
ولا  لـ"قسـد"،  العسـكري  الهيـكل 
مسـتقبل "الإدارة الذاتيـة"، بل أوجدت 
الحالـة  وهـذه  الضبابيـة،  مـن  حالـة 
أوجـدت حالـة لــ"الإدارة الذاتية" من 

أجـل طـرح تصـورات خاصـة.
علوش يتوقـع أن تركز الملفـات الكبرى 
العسـكري  الهيـكل  مسـتقبل  على 
وكتكتـل  كأفـراد  ودمجهـا  لـ"قسـد"، 
عسـكري، ومسـتقبل "الإدارة الذاتيـة" 
سـوريا،  شرقـي  شمال  في  الموجـودة 
المـوارد  وتقاسـم  اللامركزيـة،  وطـرح 
الاقتصاديـة الموجودة بالمنطقـة، وأيضًا 
بين  العلاقـة  على  تقـتصر  لا  المسـألة 
"قسـد" ودمشـق، بـل هنـاك مصالـح 
تركيـة في المنطقـة، وكذلـك مسـتقبل 
محاربـة  وملفـات  الأمـريكي  الوجـود 

الإرهـاب.

لا تفاصيل 
أمـا مديـر المكتب الكـردي للدراسـات، 
العلاقـة  أن  فيرجـح  خليـل،  نـواف 
قائمـة  بين "قسـد" وحكومـة دمشـق 
بين  للتنسـيق  وبحاجـة  ومسـتمرة، 
بين  المحادثـات  بـدأت  إذ  الجانـبين، 
"ردع  عمليـة  بـدء  منـذ  الطـرفين 

العـدوان".
النيفـي،  حسـن  السـياسي  الباحـث 
قـال إن اتفـاق 10 مـن آذار هـو اتفاق 
مـن  خـالٍ  وهـو  عامـة،  مبـادئ  على 
التفاصيـل، وجـاء نتيجـة دفـع دولي 
مـن  وخاصـة  دوليـة  وضغوطـات 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وفرنسـا، 
لذلـك تضمن بنـودًا عامـة، ولم يتطرق 

التفاصيـل. إلى 

أخبار سورياأخبار سوريا

اجتماع اللجنة المختصة بإتمام الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية مع وفد من "قسد" - دمشق 1 حزيران 2025 )سانا(

عنب بلدي  -  بيسان خلف  

شـهدت محافظة القنيطـرة، خلال اليومين 
الماضـيين، تـوغلًا بريـًا لقـوات الاحـتلال 
الإسرائـيلي، تزامن مع تجريـف للأحراش 
جباتـا  محميـة  في  والغربيـة  الشماليـة 
للطرقـات  قطـع  إلى  إضافـة  الخشـب، 
بإقامـة حواجـز مؤقتة في عـدد من قرى 

وبلـدات المحافظـة.
وقـال الناشـط أحمـد كيـوان مـن بلـدة 
جباتـا الخشـب، لعنب بلـدي، إن الاحتلال 
ممنهجـة"،  "عمليـة  بـدأ  الإسرائـيلي 
بتجريـف أحـراش محمية جباتا الخشـب 
الطبيعيـة مـن الجـزء الـشمالي والغربي 
الـذي يمتـد مـن البلـدة إلى طريـق قرية 
سـحياتا الواصلة بين جباتـا وقرية حضر.

واسـتولت قوات الاحـتلال الإسرائيلي على 
بـرج مراقبة سلامـة المحمية مـن الحرائق، 

وثبتـت عليه نقطة عسـكرية.
الطبيعيـة  المحميـة  أن  كيـوان  وأضـاف 
بجزأيها الـشمالي والغـربي، تحتوي على 
أشـجار صنوبـر وسـنديان عمرهـا مئات 
السـنين، إذ تعتبر رئة محافظـة القنيطرة، 
وتجريـف هـذه الأشـجار يضـع المحافظة 
وتغـيير في طبيعـة  بيئيـة  كارثـة  أمـام 

المناخية. المنطقـة 

أوامر إخلاء 
الطبيعيـة في   يحتـوي محيـط المحميـة 
بلـدة جباتـا الخشـب على منـازل وأراضٍ 
زراعيـة للأشـجار المثمرة، وأخـرى لتربية 
الاحـتلال  قـوات  توغلـت  إذ  المـواشي، 
الإسرائـيلي في ثالـث أيـام عيـد الأضحى 
الحـالي(، وأعطـت  8 مـن حزيـران  )في 
مهلـة سـاعة لإخلاء البيـوت الواقعـة في 
محيـط المحميـة، من أجـل البـدء بعمليات 

التجريـف.
ووفقًـا للناشـط أحمـد كيـوان الذي خسر 
جباتـا  في  أرضـه  مـن  دونمـات  عشرة 
الخشـب، فـإن العديد من أهـالي القنيطرة 
الزراعيـة،  وأراضيهـم  منازلهـم  خسروا 
التي تـم تجريفهـا أو تخريبها، للسـيطرة 
عسـكرية  قواعـد  لبنـاء  تمهيـدًا  عليهـا 

ونقـاط مراقبـة فيهـا.
السـابق،  القنيطـرة  وقـال مديـر زراعـة 
قـوات  إن  بلـدي،  لعنـب  ديـب،  أحمـد 
الاحـتلال الإسرائـيلي أنـذرت الأهـالي في 
الخشـب،  الشـحار غـربي جباتـا  موقـع 
دونمـات   510 مسـاحته  تبلـغ  الـذي 
ويعتبر مـن المواقـع الحرجيـة النموذجية 
إذ  الأشـجار،  مـن   90% بكثافـة  أيضًـا 
يحوي أشـجار صنوبـر مثمرة وسـنديان 

معمـرة.
إنـذار الإخلاء مـن موقـع الشـجار، جـاء 
تمهيـدًا لتجريفـه بالكامـل، ويعيـش في 

هـذا الموقـع أكثر مـن 13 عائلـة، بحسـب 
. يب د

في حين حفرت قـوات الاحتلال الإسرائيلي 
خندقـًا بعمق سـتة أمتـار تحـت الأرض، 
وأنشـأت سـاترًا بجانـب الخنـدق بطـول 
أربعـة أمتـار، ولا يعـرف أهـالي القنيطرة 

مـا الهدف مـن حفـر هـذا الخندق.

كم تبلغ مساحة الأراضي المجرفة
أوضـح مديـر زراعـة القنيطـرة السـابق، 
أحمد ديـب، لعنب بلـدي، أن التجريف في 
جباتا الخشـب، بـدأ بعدما اسـتولت قوات 
مراقبـة  بـرج  على  الإسرائـيلي  الاحـتلال 
القـوات  الحرائـق هنـاك، حيـث بـاشرت 
الإسرائيلية بتجريـف الأراضي حول البرج 

دونماً.  150 بحـوالي 
وقـال ديـب، "ظـن السـكان أن إسرائيـل 
عمليـات  ببـدء  تفاجأنـا  لكننـا  توقفـت 
التجريـف"، في غابـة طرنجـة التـي تبلغ 
مسـاحتها 330 هكتـارًا، ومحميـة جباتـا 
 1330 مسـاحتها  تبلـغ  التـي  الخشـب 

دونمـًا.
 جرفـت إسرائيـل مـا يقـارب 1000 دونم 
مـن محميـة جباتـا الخشـب، التـي تعتبر 
سـوريا،  في  النموذجيـة  المحميـات  مـن 
الطبيعـي  السـنديان  أشـجار  نقلـت  كما 
التـي اقتطعتهـا مـن المحميـة إلى الداخل 

الإسرائـيلي، وفقًـا لديـب.
ومنـذ سـيطرتها على القنيطـرة، جرفـت 
قـوات الاحـتلال الإسرائـيلي 1860 دونماً 
كودنـه  بلـدة  الصنوبـر في  أحـراج  مـن 
دونمـًا   50 جرفـت  كما  شـهرين،  منـذ 
مـن الطريـق الـذي يصـل مدينـة السلام 
بالقنيطـرة، ويحتـوي هـذا الطريـق على 

أشـجار الكينـا والسرو، بحسـب ديـب.
المـحلي  المجتمـع  أن  ديـب  أحمـد  وبيّن 
ومديريـة الزراعـة في القنيطـرة، تواصلوا 
مـع وزيـر الزراعة، الـذي بـدوره تواصل 
مـع الرئاسـة السـورية، من أجـل التدخل 
لوقـف الانتهـاكات الإسرائيليـة، والحد من 
تتبـع  التـي  الزراعيـة  الأراضي  تجريـف 
ملكيتهـا للدولـة السـورية، ويسـتخدمها 
والزراعـة،  الماشـية  لرعـي  المواطنـون 
وأراضٍ أخـرى تعـود ملكيتهـا لمواطـنين 

. ك هنا
وبحسـب ديـب، فإن وزيـر الزراعـة وعد 
أهـالي القنيطرة، بـأن الحكومة السـورية 
سـتتفاوض مـع الجهـات الخاصـة لوقف 

الإسرائيلية. الانتهـاكات 

 انتهاك للقانون الدولي 
الصحفيـة نسريـن علاء الدين مـن مدينة 
القنيطـرة قالـت لعنـب بلـدي، إن التوغل 

في  للأراضي  وتجريفـه  الإسرائـيلي 
القنيطـرة، يعُد دون شـك "جرائم حرب"، 
فالجهـة التـي تقـوم بهـذه الأفعـال هي 
قـوة احـتلال لأراضٍ سـورية، مما يمثـل 
انتهـاكًا صارخًـا للقانون الـدولي، ويجب 

بجدية. عنـده  التوقـف 
جباتـا  محميـة  في  حاليًـا  يجـري  مـا 
الخشـب ليـس الحادثـة الأولى، إذ سـبق 
وتـم تجريـف محميـة أخـرى في قريـة 
مجـرد  ليسـت  الأفعـال  وهـذه  كودنـة، 
ممارسـات  هـي  بـل  عابـرة،  تعديـات 
بحـق  حـرب"  "جرائـم  تمثـل  ممنهجـة 
الأراضي السـورية، ويجـب على المجتمـع 
الـدولي التحـرك لمنـع اسـتمرارها، وفقًـا 

لنسريـن.
العسـكرية  نـورنبرغ  محكمـة  ميثـاق 

 ،6 المادة  حسـب   1945 عـام  الدوليـة 
الحـرب  قـوانين  بانتهـاكات  والمتعلـق 
وأعرافهـا، يعتبر "تدمير المـدن أو القرى"، 
الضرورات  تبرره  لا  الـذي  و"التـدمير 
الحـرب. نوعًـا مـن جرائـم  العسـكرية" 

وفـيما يتعلـق بموقـف الحكومـة الحالية 
مما يحـدث في القنيطـرة، قالـت نسرين، 
إن هنـاك تهميشًـا وإهمالًا غير مبرر، فقـد 
تـم تغـيير أكثر مـن محافـظ خلال فترة 
زمنيـة قـصيرة، رغـم أن القنيطـرة لطالما 
كانـت محافظـة ذات ثقـل سـياسي كبير، 
ولهـا دور محوري في القضية السـورية.

زيـارات  القنيطـرة شـهدت  أن  وأضافـت 
بروتوكوليـة لعـدد محـدود من الـوزراء، 
بيـنما كان الاحـتلال الإسرائـيلي لا يبعـد 
عنهـم سـوى أمتـار قليلـة، ومـع ذلـك، 

تعكـس  عمليـة  أي خطـوات  نلمـس  "لم 
حضـورًا حقيقيًـا أو ثـقلًا للحكومـة في 

هـذه المنطقـة الحساسـة".
الغمـوض والتجاهل للوضـع في القنيطرة 
القنيطـرة،  أهـالي  على  سـلبًا  انعكـس 
الذيـن يشـعرون بأنهـم ترُكـوا وحيديـن 
في مواجهـة الاحـتلال الإسرائـيلي، وكأن 
القنيطـرة لم تعـد تحظـى بأولويـة لـدى 

الحكومـة الحاليـة، بحسـب نسريـن.
وتابعـت أن أهالي القنيطـرة اليوم خسروا 
بـل  الأهميـة،  بالـغ  اقتصاديـًا  مصـدرًا 
وربمـا المصـدر الوحيـد للبعـض، سـواء 
مـن خلال الزراعـة أو من خلال اسـتخدام 
هـذه  المـواشي،  وتربيـة  للرعـي  الأراضي 
على  مبـاشر  بشـكل  أثـرت  الخسـارة 

معيشـة النـاس.

نيات احتلال 
الخـبير في الشـأن الإسرائـيلي الدكتـور 
سـمير أبـو صالـح، أوضـح لعنـب بلدي، 
 ،1948 عـام  منـذ  إسرائيـل  سياسـة  أن 
وتغـيير  الجغرافيـا،  قضـم  على  قائمـة 
الديموغرافيـا، بعد طـرد أصحاب الأراضي 
الحفـاظ على  بذريعـة  منهـا،  الشرعـيين 

. منها أ
ويرى أبـو صالح أن الاحـتلال الاسرائيلي 
 1974 عـام  في  بمحطتيـه  للجـولان، 
و1967، يشـبه مـا تمارسـه إسرائيـل من 
احـتلال قسـم كـبير في مرتفعـات جبـل 
الشـيخ، ومسـاحات كـبيرة مـن محافظة 

تجريف وأوامر إخلاء إسرائيلية 
تنبئ بنيات احتلال أراضٍٍ بالقنيطرة

المرحلـة  في  السـوري  الرئيـس  أصـدر 
الانتقاليـة، أحمـد الشرع، مرسـومًا يحمل 
الرقم “66” لعام 2025، يتضمن تشـكيل 
لجنـة باسـم ”اللجنـة العليـا لانتخابـات 
مجلـس الشـعب“، في 13 مـن حزيـران.

وورد في المرسـوم أن تشـكيل اللجنة جاء 
الدسـتوري،  الإعلان  أحـكام  على  بنـاء 
ولاسـيما المادة “24” منه، وإيماناً بتفعيل 
السـلطة التشريعية كركيزة أساسـية لبناء 

الدولـة بسـلطاتها الكاملة.
باسـم  لجنـة  بتشـكيل  المرسـوم  وكلـف 
مجلـس  لانتخابـات  العليـا  ”اللجنـة 

مـن: تتألـف  الشـعب“، 

• محمد طه الأحمد: رئيسًا للجنة
• حسن إبراهيم الدغيم: عضوًا

• عماد يعقوب برق: عضوًا
• لارا شاهر عيزوقي: عضوًا
• نوار إلياس نجمة: عضوًا

• محمد علي محمد ياسين: عضوًا
• محمد خضر ولي: عضوًا

• محمد ياسر كحالة: عضوًا
• حنان إبراهيم البلخي: عضوًا

• بدر الجاموس: عضوًا
• أنس العبدة: عضوًا

اللجنـة  إشراف  على  المرسـوم  ونـص 
العليـا على تشـكيل هيئات فرعيـة ناخبة، 

أعضـاء  ثلثـي  الهيئـات  تلـك  وتنتخـب 
الشـعب. مجلـس 

مجلـس  أعضـاء  عـدد  المرسـوم  وحـدد 
مـوزعين  عضـوًا،   150 ويبلـغ  الشـعب، 
المحافظـات،  على  السـكان  عـدد  حسـب 
ووفـق  والمثقـفين،  الأعيـان  فئتـي  وفـق 
شروط تقرهـا اللجنـة العليـا للانتخابات.

مقاعد للمحافظات
يـعيّن ثلـث الأعضـاء رئيـس الجمهورية، 
وفـق  الأعضـاء  ثلثـا  ينُتخـب  بيـنما 
مـوزعين على  معـتبرة،  انتخابيـة  لجـان 

كالآتي: المحافظـات 

• حلب: 20 مقعدًا
• دمشق: 11 مقعدًا

• ريف دمشق: 10 مقاعد
• حمص: 9 مقاعد

• حماة: 8 مقاعد
• اللاذقية: 6 مقاعد

• طرطوس: 5 مقاعد
• إدلب: 7 مقاعد

• دير الزور: 6 مقاعد
• الحسكة: 6 مقاعد

• الرقة: 3 مقاعد
• درعا: 4 مقاعد

• السويداء: 3 مقاعد
• القنيطرة: مقعدان

أعلـن عـن حـل  الـنصر”  وكان “مؤتمـر 
مجلـس الشـعب واللجـان المنبثقـة عنـه، 

الإعلان  مـن   ”24“ المادة  نصـت  بيـنما 
رئيـس  يشـكّل  أن  على  الدسـتوري، 
الجمهوريـة لجنـة عليـا لاختيـار أعضـاء 

الشـعب. مجلـس 
وتشرف هـذه اللجنـة على تشـكيل هيئات 
الهيئـات  تلـك  وتنتخـب  ناخبـة،  فرعيـة 
ثلثـي أعضـاء المجلـس، فيما يـعيّن رئيس 
لـضمان  المتبقـي  الثلـث  الجمهوريـة 

والكفـاءة. العـادل  التمثيـل 
أن  على  الدسـتوري  الإعلان  ينـص  كما 
يتولى مجلس الشـعب العمليـة التشريعية 

التنفيذية. والسـلطة  كاملـة 

نقاش سابق
الأممـي إلى سـوريا، غير  المبعـوث  وكان 
الخارجيـة  وزيـر  التقـى  بيدرسـون، 

23 مـن  الشـيباني، في  السـوري، أسـعد 
أيار الماضي، في دمشـق، وناقشـا التشكيل 
والانخـراط  الشـعب،  لمجلـس  المرتقـب 

الـدولي.
بيدرسـون رحـب خلال جلسـة في مجلس 
أيـار  مـن  في21  عُقـدت  الـدولي،  الأمـن 
الماضي، لبحـث آخر التطورات في سـوريا، 
بتشـكيل هيئـة العدالـة الانتقاليـة، والهيئة 

العليـا للمفقوديـن في 17 مـن أيار.
الأساسـية  التاليـة  الخطـوة  أن  واعـتبر 
تشـكيل  هـي  الدسـتوري،  للإعلان  وفقًـا 
اللجنـة العليا المسـؤولة عن اختيـار أعضاء 
مجلـس الشـعب الجديـد قـائلًا، "ناقشـت 
مع السـلطات المؤقتـة ضرورة بـذل جهود 
والشـفافية  الشـمولية  لـضمان  حقيقيـة 

والانفتـاح".

لجنة عليا لانتخابات مجلس الشعب

الدبابات الإسرائيلية تتوغل في داخل القنيطرة 11 كانون الأول 2025 )وكالة الأناضول(

هل تتوافق مع سياسات دمشق

القومية الكردية واللامركزية 
في حقيبة الوفد الكردي

القنيطـرة ومنطقـة شمال غـربي محافظة 
مـع  المبـاشر  الاشـتباك  ومحاولـة  درعـا، 
أبناء هـذه المناطـق، وإجبـار بعضهم على 
التـخلي عـن أراضيهـم وقراهم بحجـة أنها 
تبحث عن مسـلحين وأسـلحة قد تسـتعمل 
مئـات  تجريـف  إلى  أدى  مـا  ضدهـا، 

القنيطـرة.  الدونمـات مـن الأراضي في 
كشـف  إلى  يهـدف  الأراضي  تجريـف 
المنطقـة وتحويلهـا لمنطقـة صحراويـة من 
أجـل المراقبـة، وهـذا يعنـي أيضًـا القضاء 
على أهـم مصدريـن لمعيشـة أبنـاء المنطقة 
الحيوانيـة،  والثروة  الزراعـي  الإنتـاج  هما 
إضافـة لتحويل التربـة الخصبـة إلى تربة 
ملوثـة وغير مؤهلـة للعـودة ثانيـة لدورها 

الإنتاجـي، بحسـب أبـو صالـح.
مجمـل  أن  صالـح  أبـو  سـمير  ويعتقـد 
تمارسـها  التـي  الميدانيـة  الإجـراءات 
تهـدف  القنيطـرة،  أراضي  في  إسرائيـل 
ممكنـة،  فترة  لأطـول  المنطقـة  لاحـتلال 
مسـتغلة المناخ السـياسي والعسـكري في 
المنطقـة، وهـو ما يـفسر إقامتها عـددًا من 

هنـاك. المراقبـة  ونقـاط  المعسـكرات 
إنشـاء إسرائيـل مراصد متطـورة ومهابط 
طائـرات في القنيطـرة، إضافـة إلى مراكز 
وأبنيـة خدميـة لأعداد كـثيرة مـن القوات 
العسـكرية، يـشير إلى أنهـا تنـوي البقاء 
في المنطقـة لسـنوات طويلـة، على الرغـم 
بـأن  التصريحـات،  عنـه  كشـفت  مما 
لأبـو  وفقًـا  التفـاوض،  تريـد  إسرائيـل 

. لح صا
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وتـل  سـلوك  بلـدة  سـكان  يشـتكي 
أبيـض شمالي محافظـة الرقـة مـن رداءة 
الخبـز المنتـج في الأفـران الآليـة التابعـة 
للمؤسسـات الرسـمية، مـع غيـاب الرقابة 
وضعـف الالتـزام بالمعايير الأساسـية في 

الرغيـف. صناعـة 
وأبـدى أهـالٍ اسـتياءهم مـن رداءة الخبز 
يتفتـت  إذ  الأفـران،  هـذه  توزعـه  الـذي 
سريعًـا ولا يبقـى صالحًا للاسـتهلاك بعد 
سـاعات قليلـة مـن إنتاجـه، فـضلًا عـن 
التـغيّر الواضـح في طعمـه ورائحتـه، ما 
يدفـع بعضهـم إلى تسـخينه أو تحميصه 

رميه. لتجنّـب 

تراجع في الجودة
الأشـهر  خلال  الخبـز  جـودة  تراجعـت 
الأهـالي  لاحـظ  حيـث  الماضيـة،  الثلاثـة 
في كـثير مـن الأحيان عـدم خبزه بشـكل 
مـن  بعضهـم  شـكا  كما  وسـليم،  كامـل 
وجـود رائحـة غير مرغوبـة تشـبه رائحة 

أحيانـًا. المحروقـات 
بلـدة  مـن  عامًـا(،   45( عدنـان  محمـد 
سـلوك، أعـرب عـن اسـتيائه مـن تراجـع 
المتوفـر  الخبـز  إن  قـائلًا  الخبـز،  جـودة 
الماضيـة،  الثلاثـة  الأشـهر  خلال  تـغّير 
وصار سـيئاً مـن حيـث الطعم والشـكل، 
بحكـم  شرائـه  إلى  السـكان  ويضطـر 
الحاجـة، رغم أنـه لا يصلح غالبـًا للتناول 

تعديـل. أو  تحميـص  دون 
وأضـاف لعنـب بلـدي أن الرغيـف غالبًـا 
غير  أو  الأطـراف  محـروق  يكـون  مـا 
ناضج مـن الداخـل، ما يدفـع الأهالي إلى 
تقطيعـه وتحميصه، وفي بعـض الحالات 

بالكامل. يرُمـى 
وعـزا محمـد ذلـك إلى سـوء الرقابـة على 
أن  إلى  لافتـًا  الطـحين،  ونوعيـة  الأفـران 
الأهـالي باتوا يفكرون بالعـودة إلى الخَبز 
المنـزلي رغـم صعوبتـه وارتفـاع تكاليفه.

منـدوب للخبـز في بلدة سـلوك، أكد لعنب 

بلـدي تراجـع جـودة الخبـز منـذ نحـو 
ثلاثـة أشـهر، الأمـر الـذي أثـار اسـتياء 
السـكان وقلـّل مـن إقبالهـم على تسـلم 

اليوميـة. مخصصاتهـم 
عـدم  فضـل  الـذي  المنـدوب  وأوضـح 
توقفـوا  الأهـالي  بعـض  أن  اسـمه،  نشر 
عـن تسـلم الخبـز بمجـرد رؤيتهم سـوء 
الجـودة، ولجـأ بعضهـم إلى إعـداد الخبز 
في المنـازل باسـتخدام الصـاج أو التنور.

خسـائر  تكبـّد  كمنـدوب  أنـه  وأضـاف 
ماليـة نتيجـة بقـاء كميـات مـن الخبـز 
دون تصريـف، مـا اضطـره إلى تقليـص 
الفـرن  مـن  يشتريهـا  التـي  الكميـات 

الخسـائر. مـن  مزيـد  لتجنـب 
تمـت  السـكان  شـكاوى  أن  إلى  وأشـار 
والفـرن  التمويـن  مديريـة  إلى  إحالتهـا 
تدريجـي  تحسـن  لوحـظ  حيـث  الآلي، 

وبطـيء، مطالبًا الجهات المعنيـة بالتدخل 
الفـوري والعاجـل لحـل المشـكلة بشـكل 

جـذري.
أمـا في مدينـة تـل أبيـض، فلا يختلـف 
الحـال كثيًرا، إذ اشـتكى حارث الحسـون 
مـن رداءة الخبـز، ووصـف الرغيـف بأنه 

الجفاف. وسريـع  هـش 
وأوضـح أن الخبـز يتـكسر بمجرد لمسـه، 
ولا يحتفـظ بقوامـه لأكثر مـن سـاعتين 
مـا يجعلـه غير صالـح لأن يكـون وجبـة 

أساسـية كما كان سـابقًا.
هـذا التراجـع في الجـودة، بحسـب رأيه، 
لا يتعلـق فقـط بالأفـران، بـل بمنظومـة 
والتـي  والمخابـز،  الطـحين  على  الرقابـة 

باتـت غائبـة تمامًـا عـن المشـهد.
وطالب حـارث بضرورة التدخـل الفوري 
لتحـسين جـودة الخبـز، معـتبًرا أن كرامة 

النـاس تبـدأ مـن رغيـف مـحترم يصلهم 
بشـكل جيـد ويحافـظ على صحتهم.

أربعة أفران
تعتمـد بلـدة سـلوك ومدينـة تـل أبيـض 
على أربعـة أفـران تابعة للمجلـس المحلي، 
ثلاثـة منهـا في مدينـة تل أبيـض وواحد 
في بلـدة سـلوك، وتتـولى هـذه الأفـران 

تـأمين الخبـز المدعوم للسـكان.
يبلغ سـعر الربطـة 15 ليرة تركية تتضمن 
مـن  أقـل  يعُـدّ  سـعر  وهـو  رغيفًـا،   25
نـظيره في مدينـة رأس الـعين المجـاورة، 
حيث تبُـاع الربطـة المؤلفة مـن 20 رغيفًا 

بسـعر 16 ليرة تركيـة.
وتتكـرر أزمـات نقـص الخبـز في مدينة 
تـل أبيـض وبلـدة سـلوك بشـكل دوري، 
نتيجـة انخفـاض كميات الطـحين المقدمة 
من قبـل منظمة إدارة الكـوارث والطوارئ 
التركيـة )آفـاد/AFAD(، مما يـؤدي إلى 
أزمات متلاحقـة تؤثر على حياة السـكان.

أبيـض  تـل  مدينـة  سـكان  عـدد  يبلـغ 
غالبيتهـم  ويعيـش  شـخصًا،   138465
أوضاعًـا ماديـة صعبـة بسـبب قلة فرص 
على  السـكان  أغلـب  ويعتمـد  العمـل، 

الحيوانيـة. والثروة  الزراعـة 

متابعة شكاوى السكان
مديـر مكتـب الإعلام في المجلـس المـحلي 
بتـل أبيـض، متعـب حـسين، قـال لعنب 
بلـدي، إن جـودة الخبز المنتج مـن الأفران 
الآليـة الأربعـة في المدينـة تعـتبر مقبولة 
نسـبيًا، مـع حـدوث أعطـال أحيانـًا تؤثر 
التعامـل  ويتـم  والجـودة،  الكميـة  على 
معهـا سريعًـا لتفـادي أي تـأثير سـلبي.

ترتبـط  الموزعـة  الخبـز  أن كميـة  وذكـر 
الطـحين،  مـادة  بتوفـر  مبـاشر  بشـكل 
المـوردة  الطـحين  كميـات  تقـل  وعندمـا 
إلى تـل أبيـض، تنخفـض بالتـالي كميات 
تـل  مدينـة  الموزعـة على سـكان  الخبـز 
أبيـض وبلـدة سـلوك، ومـن المأمـول أن 
تحُـل هـذه المشـكلة مسـتقبلًا بالتنسـيق 

مـع الحكومـة السـورية، وفـق قولـه.
عبر  تتـم  التوزيـع  عمليـة  أن  وأضـاف 
منـدوبين معتمديـن مـن مديريـة الأفران 
شـكاوى  يتابعـون  الذيـن  والتمويـن، 
الأهـالي بشـكل مبـاشر، وفي حـال عـدم 
حلهّـا تحُـال إلى مكتب التمويـن المختص.

للمواصفـات،  المطابـق  غير  الخبـز  أمـا 
فيعُـاد إلى الفـرن لاسـتبداله فـورًا، وفق 

. له قو
وأشـار إلى أن مديريـة الأفـران تعمـل 
باسـتمرار على تحـسين جـودة الخبـز 
مـن  الإنتـاج،  اسـتمرارية  وضمان 
أفـران  أربعـة  أكثر مـن  خلال تشـغيل 
دائـم  بشـكل  يعمـل  بعضهـا  آليـة، 
وبعضهـا يفُعـل كخطـة احتياطية، مع 
متابعـة مسـتمرة مـن مكتـب التمويـن 
تواصـل  قنـوات  وتـوفير  والمنـدوبين، 
مفتوحـة مع الأهـالي لتلقـي الملاحظات 

والشـكاوى.
ويعتمـد سـكان مدينة تل أبيـض وريفها 
الزراعـة  قطـاع  على  رئيـس  بشـكل 
كمصـدر للعيـش، وتعـد الليرة السـورية 
العملـة الأساسـية المتداولـة في المنطقـة، 
المضطـرب  الاقتصـادي  الواقـع  لكـن 
جعـل  مـا  الأهـالي،  أرهـق  والحصـار 
تـأمين احتياجاتهـم اليوميـة أمـرًا بالـغ 

الصعوبـة.

شؤون محليةشؤون محلية

حلب  - محمد ديب بظت  

في قلب حـي الميـدان بحلب، حيـث يتردد 
المواطنـون يوميًـا لشراء الخبـز مـن فرن 
سـاحة  الأبـواب  خلـف  تقبـع  "الـذرّة"، 
داخليـة تحولـت مـن مرفـق خدمـي إلى 

مصـدر تهديـد بيئـي وصحـي. 
الصـور ومقاطـع الفيديـو التي حصلت 
تـراكمًا  توثـق  بلـدي  عنـب  عليهـا 
للنفايـات الغذائية وعبـوات تالفة مرمية 
بـإهمال، في مشـهد أقرب لمكـب نفايات 

مكشـوف. 
تحقـق  حلـب  في  بلـدي  عنـب  مراسـل 
وجـود  ووثـق  الشـكاوى،  مـن  ميدانيـًا 

كميـات مـن المخلفـات الغذائيـة وأكياس 
روائـح  جانـب  إلى  الفارغـة،  الطـحين 
كريهـة تنبعث مـن المكان، فـضلًا عن آثار 
واضحـة لانتشـار القـوارض والـحشرات، 
للسـكان  العامـة  السلامـة  يهـدد  مـا 

المجـاورة. الأبنيـة  في  القاطـنين 
رئيـس  كمصـدر  الموقـع  أهميـة  ورغـم 
للخبـز في الحي، فـإن الإهمال الظاهر في 
محيطه الـداخلي دفع السـكان إلى إطلاق 
شـكاوى، محذريـن من تحـول المكان إلى 
"مرتـع للقـوارض والـحشرات"، على حـد 

المتضررين. وصـف أحـد 

مكب نفايات 
قـال أحـد سـكان البنـاء المجـاور، فضـل 
المتداولـة  الصـور  إن  عـدم ذكـر اسـمه، 
تعـود للسـاحة الداخليـة لفـرن "الـذرّة" 
القريبـة من مـكان تخزين مـادة الطحين 
تتكـدس  نفسـه  الوقـت  وفي  والمازوت، 

داخلـه النفايـات. 
وأوضـح أن الطـحين ومخلفاته، إلى جانب 
الغذائيـة، هـي مـا يجـذب  المـواد  بقايـا 
الـحشرات والقـوارض التـي باتـت تصل 

إلى منـازل الـجيران المحاذيـة. 
واشـتكى من تسـلل القـوارض إلى منزله 

أكثر مـن مرة جـراء تراكم القمامـة، قائلًا، 
تنبعـث  كريهـة  رائحـة  نشـم  يـوم  "كل 
من السـاحة، وبـدأت الجـرذان تدخل إلى 
المنـزل، لم يعـد المـكان يبـدو كفـرن، بل 

تحـوّل فعليًـا إلى مكـب للنفايـات".
يلقـون  الفـرن  القـائمين على  أن  وتابـع 
أكيـاس الطـحين والخـميرة الفارغـة، إلى 
جانـب الخبـز البائت داخل السـاحة، وهو 
ما يشـكل مصـدر جـذب للقـوارض التي 

تجـد في هـذه المـواد غذاء مناسـبًا. 
وتسـاءل صاحـب الشـكوى عـن السـبب 
لترحيـل  دائمـة  آليـة  أي  غيـاب  وراء 

بشـكل  السـاحة  تنظيـف  أو  النفايـات 
دوري، رغـم أن الفـرن يعـد من المنشـآت 
ويتمتـع  الحـي،  في  الكـبيرة  الإنتاجيـة 
بطاقـم تشـغيلي وآليات يوميـة مخصصة 
للعمـل، ويـوزع الخبـز يوميـًا على آلاف 
المواطـنين، "فهـل يعقـل ألا توجـد خطـة 
يتابـع  واضـح  مسـؤول  أو  بسـيطة 

النظافـة". 

"ضبط إنذار".. المشكلة مستمرة 
مديريـة  في  النظافـة  شـعبة  رئيـس 
خدمات السـليمانية، موفـق الأخرس، ذكر 
في تصريـح لعنـب بلـدي، أن مسـؤولية 
لإدارة  تعـود  السـاحة  داخـل  النظافـة 
لمديريـة  تابعًـا  باعتبـاره  نفسـه،  الفـرن 

المسـتهلك. وحمايـة  الداخليـة  التجـارة 
وقـال، "نحـن فقـط يسـتعان بنـا أحياناً 
لترحيـل النفايات، لكـن الترحيل المفترض 
يقـع على عاتقهـم بالكامـل، وليس ضمن 

الأساسـية". مهامنا 
عرضت عنـب بلدي الموضـوع على مديرية 
التجـارة الداخلية، إذ أكـد المكتب الإعلامي 
في المديريـة أنـه جـرى تحويل الشـكوى 
مبـاشرة إلى مسـؤول الشـكاوى بمديرية 
إدارة  بحـق  ضبـط  وتنظيـم  التمويـن، 
الفرن، نظـرًا لما تم توثيقه مـن مخالفات. 
الضبـط  أن  الإعلامـي  المكتـب  وأوضـح 
الـذي جـرى تنظيمـه بحـق إدارة الفـرن 
مخالفـة  وليـس  إنـذار"،  "ضبـط  هـو 
مبـاشرة، وذلـك لأن السـاحة التـي وثقت 
فيهـا المخالفـات تقـع خـارج بنـاء الفرن 

وليـس داخلـه.  
النظافـة تخضـع  أن مسـألة  إلى  وأشـار 
لأنظمـة محـددة تفـرق بين ما هـو داخل 
أن  المنشـأة ومـا هـو خارجهـا، مضيفًـا 
هـذا النـوع مـن الإهمال، حين يقـع خارج 
المنشـأة، يقابـل عـادة بالتنبيـه في المـرة 
مخالفـة  تنظيـم  إمكانيـة  مـع  الأولى، 
أو  المخالفـة  تكـرار  حـال  في  تموينيـة 
الـرش  إجـراءات  تنفيـذ  عـن  الامتنـاع 

لتنظيـف. وا
في  الفـرن  إدارة  نظفـت  الإفـادة،  وبحسـب 
وقت لاحـق الحاوية الرئيسـة للنفايـات داخل 
السـاحة، كما تم رش مبيـد حشري في المكان، 

في محاولـة لتحـسين الوضـع الصحي. 
ومـع ذلـك، ووفـق مـا أفـاد به السـكان 
سـابق  إلى  عـاد  الوضـع  فـإن  مجـددًا، 
عهده بعـد أيام قليلـة، إذ عـادت النفايات 
للتراكـم مـن جديـد، دون وجـود خطـة 

متابعـة حقيقيـة.
ومع اسـتكمال الجهـات المعنيـة إجراءاتها 
بنـاء على الشـكوى المقدمـة، يبقـى واقع 
الإنتاجيـة  المنشـآت  محيـط  النظافـة في 
والتنسـيق بين  المتابعـة  بآليـات  مرتبطـًا 
الإدارات المختلفـة، دون أن تتضـح حتـى 

الآن ملامـح أي تغـيير فـعلي مسـتدام.

درعا  - محدوب الحشيش  

على مقربـة مـن بيتـه المدمـر في حـي 
طريـق السـد أحـد أحيـاء مدينـة درعـا 
جنـوبي سـوريا، بنـى محمـد المحاميـد 
بيتـًا مـن الألواح مسـبقة الصنـع وهو ما 

بـ"الكرفانة". محليًـا  يعـرف 
كانـت "الكرفانـة" خيـاره الوحيـد، بعد 
ارتفـاع إيجـارات المنـازل إلى أرقـام غير 
ترميـم  إذ لم يسـتطع محمـد  مسـبوقة، 
السـد،  طريـق  حـي  في  المدمـر  منزلـه 
ولم يتمكـن مـن اسـتئجار منـزل بمدينة 

. رعا د
"الكرفانـات" هـي عبارة عن ألـواح صاج 
محشـوة بمـادة "الفوم" العازلـة للحرارة 
معظـم  في  تنـتشر  صـارت  والرطوبـة، 

مناطـق محافظة درعـا، ولهـا مراكز بيع 
وتسـليمها  بتركيبهـا  تتعهـد  وورشـات 

للسـكن. جاهزة 
 

أقل تكلفة  
قـال محمـد المحاميـد لعنـب بلـدي، إن 
تكلفـة إعـادة بنـاء منزلـه المدمـر لا تقل 
عـن 300 مليـون ليرة سـورية )32 ألف 
لا  الأدنى، وهـو  بالحـد  أمـريكي(  دولار 
يملـك هـذا المبلغ، لذلـك لجـأ لشراء منزل 
24 مليـون ليرة  مسـبق الصنـع بسـعر 
سـورية )2500 دولار( يتألـف من ثلاث 

غـرف ومطبـخ وحمام. 
اضطـر محمـد لهذا الحـل، فهـو بحاجة 

إلى منـزل مسـتقل لأنـه يعيـش في بيت 
أهلـه، ولديـه عائلـة مكونـة من خمسـة 

. ص شخا أ
منزلـه  في  سيسـكن  أنـه  وأضـاف 
المسـتحدث خلال أسـبوع فقـط، معـتبًرا 
أن ذلك أهـون الحلول وأسرعهـا وأوفرها 

ماليًـا. 
بعد سـقوط نظام الأسـد وعـودة متواترة 
للمهجريـن من الـشمال السـوري وممن 
كانـوا في الأردن وتركيـا ولبنـان، انتقلت 
مـن  الصنـع  مسـبقة  الأبنيـة  فكـرة 

محافظـة إدلـب إلى محافظـة درعـا.

حجز دور للتركيب
الغـرف  لتركيـب  المصري  شـادي  عـاد 
النظـام  سـقوط  بعـد  الصنـع  مسـبقة 
السـوري السـابق، عبر شـحنها بشـكل 
ألـواح منفصلة من محافظـة إدلب شمال 

غـربي سـوريا. 
على  إقبـال  وجـود  إلى  شـادي  لفـت 
تركيـب الغـرف مسـبقة الصنـع، قـائلًا 
لعنب بلدي، إن السـكان يحجـزون عنده 
قبـل وقت حتى يسـتطيع تركيـب الغرف 

. يهم لد
وأضـاف أنـه لم يتوقف عـن العمل خلال 
عطلـة عيـد الأضحى، مـن أجـل الإسراع 

في تركيـب بعـض المنازل. 

بطـول  الواحـدة  الغرفـة  سـعر  ويصـل 
أربعـة أمتار وعرض ثلاثـة أمتار إلى 600 
دولار أمـريكي، وهـو رقـم زهيـد مقارنـة 
بأسـعار مـواد البنـاء التي انعكسـت على 

ارتفـاع تكاليـف إنشـاء الأبنية. 

 الإيجارات مرتفعة  
قبـل عزمـه على تركيـب "الكرفانـة"، بحث 
محمـد المحاميـد عـن منـزل للإيجـار، لكن 
وارتفـاع  درعـا  في  منـازل  توفـر  عـدم 
الإيجارات دفعـه للعزوف عن هـذه الفكرة. 
منـزل  تـأمين  إن  بلـدي،  لعنـب  وقـال 
للإيجـار ليـس حلًا، لأن المؤجـر يطلـب 
إخلاء منزلـه أو يطالـب برفـع الإيجار في 

أي لحظـة.
الأردن  في  المقيـم  الحشـيش  لـؤي  أمـا 
منـذ 13 عامًا، فلم يسـتطع إيجـاد منزل 
للإيجـار في درعـا أو حتـى في الريـف، 
وقـال إنـه أجّل عودتـه إلى سـوريا حتى 

منـزلًا. يجد 
وقـال لؤي لعنـب بلدي، إنـه يفكر بشراء 
غـرف مسـبقة الصنع في حـال لم يتمكن 

من العثـور على منزل. 
وارتفعـت إيجارات الشـقق السـكنية في 
محافظـة درعـا وخاصـة ضمـن مراكـز 
المـدن، ووصـل إيجـار بعض الشـقق في 
مدينة درعا إلى 2.5 مليون ليرة سـورية. 

مكتـب  مالـك  الـصمادي  الرحمـن  عبـد 
لعنـب  قـال  درعـا،  مدينـة  عقـاري في 
أو  محـدد  سـعر  يوجـد  لا  إنـه  بلـدي، 
قانـون ناظـم لتحديد سـقف الايجار في 
محافظـة درعـا، وهـذا الأمر يتحكـم فيه 
المؤجـر ويفـرض السـعر الـذي يريـده.

وأرجـع الصمادي أسـباب ارتفاع أسـعار 
المهجريـن  عـودة  إلى  السـكنية  الشـقق 
لسـوريا بعد سقوط نظام الأسـد، إذ كان 
سـائدًا قبل سـقوطه كثرة الهجـرة وتوفر 

المنازل.
خرجـت  العـائلات  بعـض  أن  وأضـاف 
مـن سـوريا عائلة واحـدة وعـادت أربع 
عـائلات بعـد زواج أبنائهـا، فـضلًا عـن 
كثافـة الدمـار الـذي شـهدته المحافظـة، 
إنشـاءات جديـدة في  إلى وجـود  لافتـًا 
تغطـي  لا  أنهـا  إلا  العقاريـة،  السـوق 

الشـقق. المتزايـد على  الطلـب 
وشـهدت محافظـة درعـا مواجهـات بين 
قـوات النظام السـابق وقـوات المعارضة، 
معظـم  في  دمـار  حـدوث  إلى  أدى  مـا 

. طق لمنا ا
ولم تعمل المنظمات الدولية أو مؤسسـات 
النظام السـابق على إعـادة ترميم المنازل 
المدمرة بشـكل كامـل، إنما اقـتصر عملها 
على ترميـم جـزئي مـن أبـواب ونوافـذ 

ودورات ميـاه.

رغم إنذار التموين  

نفايات فرن "الذرّة" 
تهدد سكان "الميدان" بحلب

"الكرفانات".. 
حل مؤقت لمشكلة 

أزمة السكن في درعا 

نفايات متراكمة في ساحة فرن "الذرة" بحي الميدان بحلب - أيار 2025 )عنب بلدي(

يشتكي سكان مدينة تل أبيض شمالي محافظة الرقة من رداءة جودة الخبز - 11 حزيران 2025 )عنب بلدي(

اللاذقية - شعبان شاميه  

شـهدت محافظة اللاذقية تحسـنًا نسـبيًا 
في سـاعات التغذيـة الكهربائيـة مؤخرًا، 
إذ وصلـت إلى أربـع سـاعات يومياً، وهو 
مـا اعتبره بعـض الأهالي تغـييًرا إيجابيًا 
مقارنـة بالسـنوات والأشـهر الماضيـة، إذ 
لم تتجاوز مـدة التغذية السـاعتين يوميًا 
فقـط خلال ذروة أشـهر فـصلي الصيف 
وزيـادة  الأعطـال  بدوافـع  والشـتاء 

لحمولة. ا
العامـة  للشركـة  العـام  المديـر  ونفـى 
محمـد  اللاذقيـة،  محافظـة  لكهربـاء 
الحكيـم، وجـود تمييز في توزيـع التيار 
الكهربـائي بين مناطـق المحافظـة، مبينًا 
أن جميـع المناطـق تتـم تغذيتهـا وفـق 

برامـج تقـنين موحّـدة، تحدد بنـاء على 
المتاحـة. الكهربـائي  التوريـد  كميـات 

وأكـد الحكيـم عبر تصريـح لـه، في 12 
في  العدالـة  أن  الحـالي،  حزيـران  مـن 
التوزيـع تعد مـن المبادئ الأساسـية التي 
تلتـزم بهـا المؤسسـة في جميـع الدوائر 
الفنيـة والخدميـة، منوهًـا إلى أن هنـاك 
بعض الحـالات الاسـتثنائية الخارجة عن 

الموحد. البرنامـج  إطـار 
بحسـب  المسـتثناة  المناطـق  وشـملت 
التصريـح، منطقـة صلنفة التـي تتغذى 
نظـرًا  السـاعة  مـدار  على  بالكهربـاء 
الخـاص  التغذيـة  بخـط  لارتباطهـا 
بمضخـات ميـاه "جوريـن"، والتـي تعد 

مرفقًـا حيويـًا لا يمكن فصل التيـار عنه.
السـكنية  الخطـوط  بعـض  شـملت  كما 
حكوميـة  مؤسسـات  بهـا  تمـر  التـي 
خدميـة، وتتطلـب هـذه الحـالات تنفيـذ 
برنامج تقـنين يدوي لضمان اسـتمرارية 
العمـل في تلك المؤسسـات، ويتـم تجميع 
والمسـائية  الصباحيـة  التقـنين  سـاعات 
ضمـن فترة واحـدة، تحقيقًـا للعدالة في 
الخـط  على  المـشتركين  لبقيـة  التوزيـع 

. نفسه
وجـاء هـذا التصريح بعد ورود شـكاوى 
في  العدالـة  عـدم  حـول  المؤسسـة  إلى 
توزيـع التيـار الكهربـائي، كما رصـدت 
مواقـع  على  منهـا  بعضًـا  بلـدي  عنـب 

التواصـل الاجتماعـي، وتضمنـت انتقادًا 
اللاذقيـة  المناطـق في  بعـض  لحصـول 
الكهربـائي  للتيـار  على سـاعات وصـل 
غيـاب  إلى  بالإضافـة  أكثر مـن غيرهـا، 

مواعيـد ثابتـة لوصـل التيـار.
وطالـب مواطنـون في اللاذقيـة شركـة 
الكهربـاء بـإعلان جدول توزيـع التقنين 
الكهربائي بشـكل رسـمي، لقطع الشـك 
باليقين في محافظة تشـهد عـدم انتظام 

بسـاعات وتوقيـت التغذية.
وفي 29 مـن أيـار الماضي، وقعـت وزارة 
مـع  تفاهـم  مذكـرة  السـورية  الطاقـة 
العالميـة،   "Investments" مجموعـة 
قطـاع  في  الاسـتثمار  مجـالات  لتعزيـز 

الطاقـة، بقيمـة تصل إلى سـبعة مليارات 
أمـريكي. دولار 

UCC Conces- القطريـة  "الشركـة 
sion" سـتتولى دور المطـور الرئيس في 
 Kalyon" الاتفاقيـة، إلى جانب شركتـي
 Cengiz"و "GES Enerji Yatirimlari
 Power" وشركـة  التركيـتين،   "Enerji

الأمريكيـة.  "International USA
وقـال وزيـر الطاقـة، محمد البـشير، إن 
قيمـة الاسـتثمار بموجب مذكـرة التفاهم 
سـبعة مليارات دولار أمريكي، وستسـهم 
الأمـر  ميغـاواط،  آلاف  خمسـة  بتوليـد 
الـذي سيسـهم في زيـادة عـدد سـاعات 
إيجابـًا  وينعكـس  الكهربائيـة  التغذيـة 

على جميـع مناحـي الحيـاة.
وأوضـح البـشير أن الاتفاقية تشـمل 
تطويـر أربع محطـات توليـد كهرباء 
بالـدورة  تعمـل  غازيـة  بتوربينـات 
ديـر  مناطـق  في   )CCGT( المركبـة 
بريـف  وزيـزون  ومحـردة،  الـزور، 
حمـص،  بريـف  وتريفـاوي  حماة، 
بسـعة توليـد إجماليـة تقـدر بحوالي 
4000 ميغـاواط، باسـتخدام تقنيات 
جانـب  إلى  وأوروبيـة،  أمريكيـة 
محطـة طاقة شمسـية بسـعة 1000 
ميغـاواط في وديـان الربيـع جنوبي 

سـوريا.

المجلس المحلي يُرجع السبب إلى أعطال الأفران

شكاوى من رداءة الخبز 
في مدينة تل أبيض

تحسن طفيف في كهرباء اللاذقية.. 
الشركة تنفي التمييز بين المناطق
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عنب بلدي  - كريستينا الشماس  

رغـم الاعـتماد المتزايـد على الحدائـق في 
دمشـق، فإن الكـثير منها مـا زال يعاني 
من الإهمال وتهالـك البنية التحتية وغياب 
الصيانـة وانعـدام تخديمهـا، والعديد من 
العوامـل الأخـرى التـي تقلل مـن جودة 

التجربـة التـي يبحث عنهـا المواطن.
وتعـد الحدائـق العامـة في دمشـق ملجأ 
الترفيـه  المواطـنين بقصـد  للعديـد مـن 
والنزهـة "المجانيـة"، خاصـة مـع ارتفاع 
تكاليـف المعيشـة، وغلاء أسـعار المطاعم 
والمقاهي، التـي باتت خارج قـدرة معظم 

السـورية. العائلات 
ولم يتخـلَ السـوريون عـن عـادة النزهة 
في نهايـة الأسـبوع، التـي تقـتصر على 
الحدائـق  إحـدى  في  منزليـة  وجبـة 
المنـتشرة بالعاصمـة، في مسـاحة تلائـم 
تصـل  قـد  وبجلسـات  للعـب  الأطفـال 

لسـاعات في مـكان لا يكلـف شـيئاً.
هـذا التناقـض بين الحاجـة إلى الحدائق 
وواقعهـا المتراجع، يكشـف حاجـة ملحة 
إلى مشروع شـامل يعيد الحيـاة إلى هذه 
واجهـة  بوصفهـا  الـخضراء،  المسـاحات 

حضاريـة ومقصـدًا للزوار.

ملاذ لفئات مختلفة
متقاعـد(  )سـتيني  الحريـري  خالـد 
قـال  رمانـة،  أبـو  منطقـة  في  يعيـش 

حديقـة  على  يتردد  إنـه  بلـدي،  لعنـب 
عامًـا،   20 مـن  أكثر  منـذ  الجاحـظ 
ويشـكو مـن التغـيير الكبير الـذي طرأ 

الحديقـة. على 
"زمـان، كانـت الحديقـة مقصـدًا لأخـذ 
الجرائـد،  وقـراءة  الراحـة  مـن  قسـط 
أمـا الآن فأصبحـت تعـج في الصخـب، 
وتجمـع الشـباب مـع أراكيلهـم، إضافـة 
إلى انتشـار الأوسـاخ في الحديقة معظم 

الوقـت"، قـال خالـد.  
فاديـا عمـران، ربـة منـزل  وتحدثـت 
بدمشـق،  الفحامـة  منطقـة  تقيـم في 
إلى  تقريبـًا  أسـبوع  كل  تـأتي  أنهـا 
حديقـة قريبـة مـن مـكان سـكنها مع 
أطفالهـا الثلاثـة، وتجلـب معها بعض 
بضـع  وتـقضي  والشراب  الأطعمـة 

فيهـا.  سـاعات 
وتـرى فاديـا بالحدائـق ملاذًا لمحـدودي 
مـن  يمنعهـا  المادي  فوضعهـا  الدخـل، 
ارتيـاد مطاعم دمشـق، التـي تصل تكلفة 
أقـل وجبة فيهـا إلى 100 ألـف ليرة )10 
دولارات وسـطيًا(، بيـنما يقـدر وسـطي 

الرواتب بــ 50 دولارًا.
المسـاحة  قلـّة  مـن  فاديـا  تشـكو  كما 
الحديقـة  في  للأطفـال  المخصصـة 

وتهالـك مقاعـد الجلـوس وغيـاب أماكن 
أن  آملـة  الميـاه،  لـدورات  مخصصـة 
يتحسـن حـال الحدائـق عمومًـا ويزيـد 
أفضـل.  بشـكل  بتخديمهـا  الاهـتمام 

وروت ريتـا عبـدو، وهي طالبـة جامعية 
وتقيـم في منطقـة القصاع، أنهـا تفضل 
مـع  الـروس  بـرج  في  حديقـة  ارتيـاد 
أصدقائهـا في نهايـة كل أسـبوع، لكـن 
خضراء  مسـاحة  عـن  عبـارة  الحديقـة 
مهملـة ولا يوجـد فيها مقاعـد للجلوس، 
عوضًـا عـن ذلـك فهـي مغلقـة في كثير 
دخولهـا  يمكنهـم  ولا  الأحيـان  مـن 
أطـراف  على  للجلـوس  يضطرهـم  مـا 

الحديقـة.

واقع يتطلب الاهتمام
 177 تضـم مدينـة دمشـق مـا يقـارب 
الأحيـاء  في  موزعـة  مفتوحـة  حديقـة 
السـكنية، تختلـف فـيما بينها بالمسـاحة 
والخدمـات المتوفـرة، من أبرزهـا حديقة 
"تشريـن"، وهي الأكبر مسـاحة، وحديقة 
"السـبكي"، وحديقـة "الجاحـظ" في أبو 
رمانـة، التـي تعرضـت مؤخـرًا لحريـق 
ألحق الضرر في قسـم منهـا دون معرفة 

السـبب وراءه.

نسـبة قليلة مـن هـذه الحدائق مـا زالت 
محتفظـة بالحـد الأدنى مـن الخدمـات، 

للزيارة. قابلـة  كمسـاحة 
وبحسـب رصـد عنـب بلـدي لحـال هذه 
الحدائـق، يعاني قسـم كبير منهـا نقصًا 
في الخدمـات الأساسـية، كغيـاب دورات 
الميـاه العامـة، وفي حـال وجودهـا فهي 
الوقـت،  معظـم  مغلقـة  أو  نظيفـة  غير 
عوضًـا عـن تراكـم النفايـات في أرجـاء 
نهايـة  عطلـة  في  خصوصًـا  الحديقـة 

الأسـبوع.
الخشـبية  المقاعـد  مـن  كـثيًرا  أن  كما 
للجلـوس،  صالحـة  وغير  متهالكـة 
ومعظـم المصابيـح مكسـورة أو معطلة، 
مـا يجعـل الحديقـة غير آمنـة لـيلًا، كما 
أو  الأطفـال  لألعـاب  معظمهـا  تفتقـر 
أنهـا قديمـة ومعطلـة، مـا يحرمهـم من 

بالمـكان. الكامـل  الاسـتمتاع 
الذيـن  الأهـالي  شـهادات  وبحسـب 
بعـض  فـإن  بلـدي،  عنـب  قابلتهـم 
الحدائق تسـتخدم ليلًا كمـكان لتجمعات 
غير مضبوطـة، مـا يقلـل من الإحسـاس 

بالأمـان.
نظـرة  غيـاب  الحدائـق  واقـع  يعكـس 
استراتيجيـة للمرافق العامـة التي تتطلب 

بهـا  الاكتفـاء  وليـس  تأهيلهـا،  إعـادة 
مزروعـة. مسـاحة  كمجـرد 

خطط مرتقبة
مشرف مديريـات الحدائـق والنظافـة في 
مديريـة نظافـة دمشـق، صبري عباس، 
خططـًا  هنـاك  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
لإعادة تأهيـل جميع الحدائق في دمشـق 
وفقًـا  "الجاحـظ"،  حديقـة  فيهـا  بمـا 
لمخططـات مدروسـة تسـهم في تقديـم 

النموذجـي. بالشـكل  الحدائـق 
وفـيما يخـص الميزانيـة الماليـة المخصصة 
أشـار  الحدائـق،  تأهيـل  إعـادة  لمشـاريع 
عبـاس إلى أن مديرية النظافـة تقوم برفع 
دراسـات تقريبية لـكل حديقـة على حدة، 
بمـا فيهـا الميزانيـة، إلى محافظة دمشـق.

اختيـار  معـايير  أن  عبـاس  وأوضـح 
الحدائـق التـي سـتخضع لإعـادة تأهيل 
تتـجلى في تحديـد عـدد زوارهـا ومدى 

الـخضراء. والمسـاحة  عليهـا،  الإقبـال 
وبيّن عباس أن هناك دراسـات سـتنفذها 
ضمـن  سـتطرح  وأخـرى  المحافظـة، 
مناقصـات على القطـاع الخاص، وقسـم 
آخـر سـيوضع ضمـن الاسـتثمار مقابل 

تأهيله. إعـادة 

عنب بلدي  - نادين جبور  

إلى  سـوريا  في  الـطيران  حركـة  تعـود 
الواجهـة بعـد أكثر مـن عقـد على العزلة 
لمطـاري  جـزئي  انفتـاح  مـع  الجويـة، 
الدولـيين أمـام الشركات  دمشـق وحلـب 
الأجنبيـة التـي تدخـل المشـهد تدريجيًـا، 
في  والإمـارات،  والسـعودية  تركيـا  مـن 
الوقـت الذي تسـعى فيه شركتـا الخطوط 
إلى  شـام"  و"فلاي  السـورية  الجويـة 
الحفـاظ على الحـد الأدنى مـن التشـغيل.

في 7 مـن كانون الثـاني الماضي، انطلقت 
أول طائـرة سـورية مـن مطـار دمشـق 
الـدولي إلى مطـار الشـارقة في الإمـارات 
نفسـه،  اليـوم  وفي  المتحـدة،  العربيـة 
وصلـت طائرة قطريـة من مطـار الدوحة 

إلى مطـار دمشـق.
الرحلـة  فانطلقـت  الـداخلي،  الـطيران  أمـا 
التجريبيـة الأولى لـه في 18 مـن كانون الثاني 
الماضي مـن مطـار دمشـق إلى مطـار حلـب.

كما سـجلت المعابـر الحدوديـة السـورية 
عـودة أكثر مـن 425 ألـف مواطـن مـن 
لبنـان والعـراق والأردن منـذ 8 من كانون 

مديـر  تصريـح  بحسـب   ،2024 الأول 
العامـة  الهيئـة  في  العامـة  العلاقـات 
للمنافـذ البريـة والبحرية، مـازن علوش، 

للوكالـة السـورية للأنبـاء )سـانا(.

الشركات المشغلة الداخلية
السـورية 	  الجويـة  الخطـوط 

)السـورية للطـران(: هي الناقل 
وتشـغّل  سـوريا،  في  الرسـمي 
وخارجيـة  داخليـة  رحـلات 
تشـمل الإمـارات العربيـة المتحدة 
والشـارقة(،  ظبـي  وأبـو  )دبي 
وجـدة(،  )الريـاض  والسـعودية 
واسـطنبول. وقطـر،  والكويـت، 

ويجري العمل على زيادة عدد الطائرات 
خمـس  إلى  الخدمـة  في  الموضوعـة 
طائـرات خلال ثلاثة أشـهر، بحسـب ما 
ذكـره مدير الخطوط الجوية السـورية، 
سـامح عرابي، وفق ما نقلته "السـورية 

للطـيران" عبر حسـابها في "إكس".
وتختلـف أسـعار الرحلات اعتـمادًا على 

موعد السـفر وقربه من تاريـخ الحجز، 
إضافـة إلى توفر الرحلـة المطلوبة.

وبالنسبة لأسـعار الرحلات إلى الإمارات 
العربيـة المتحـدة في حزيـران الحـالي، 
فتراوحت بين 5  و6 ملايين ليرة سـورية 
للذهاب والعودة، وإلى الدوحة بين 5 و5 
ملايين و700 ألف ليرة سـورية للذهاب 
والعـودة، بينـما تـتراوح تكلفـة الرحلة 
إلى الكويت بين مليونين و4 ملايين ليرة 

والعودة. للذهاب  سـورية 
"ــاي شـام": أطلقـت عملياتها 	 

حزيـران  في  ا  رسـميً التشـغيلية 
دمشـق  مطـاري  مـن  الحـالي 
أول  وتُعـد  الدوليـين،  وحلـب 
اسـتثمار إماراتي في قطـاع النقل 
سـقوط  بعـد  السـوري  الجـوي 

الأسـد. نظـام 
وتشـغل رحـلات إلى الكويـت والإمارات 
ظبـي  وأبـو  )دبي  المتحـدة  العربيـة 
والشارقة( والسـعودية )الرياض( وقطر 

)الدوحـة( بشـكل تدريجـي.

الشركات المشغلة الخارجية
الخطـوط القطريـة: كانت أول من • 

اسـتأنف رحلاته إلى دمشـق في 7 
مـن كانـون الثـاني المـاضي، بعد 
قطيعـة دامـت 13 عامًـا نتيجـة 

لحرب. ا
يسـتأنف 	  الإمـارات:  طـران 

رحلاتـه إلى مطار دمشـق الدولي 
اعتبـاراً مـن 16 من تمـوز المقبل، 
وذلـك بعـد انقطـاع اسـتمر منذ 
قالـه  مـا  بحسـب   ،2012 عـام 
مديـر العلاقات العامـة في الهيئة 
السـوري،  المدني  للطـيران  العامة 

صـلال. علاء 
أولى 	  وصلـت  دبي":  "ــاي 

رحلاتها إلى مطار دمشـق الدولي 
في 1 مـن حزيران الحـالي، وبدأت 
تسـيير رحـلات مباشرة مـن دبي 
إلى دمشـق، بعـد اسـتيفاء جميع 
للمطـار  التشـغيلية  المعايـير 
بالتعـاون مـع الجهـات المعنيـة.

"ــاي نـاس": شركة سـعودية، 	 
خـلال  رحلاتهـا  تسـيير  سـتبدأ 
اسـتكمال  بعـد  المقبلـة  الأيـام 
التشـغيلية والحصول  الترتيبـات 
عـلى الموافقـات النهائيـة، وفق ما 
صرح بـه عـلاء صـلال في لقائـه 
السـورية  الأنبـاء  وكالـة  مـع 
الحـالي. حزيـران  مـن   2 في  )سـانا( 

التركيـة: •  الجويـة  الخطـوط 
اسـتأنفت رحلاتها إلى دمشـق في 
الثـاني المـاضي،  23 مـن كانـون 
وقـال مديرهـا العام، بـلال إكشي، 
في منشـور عـبر منصـة "إكـس" 
إن  نفسـه،  الشـهر  مـن   15 في 
رحـلات  ثـلاث  سـتنظم  الشركـة 
ويـتراوح  دمشـق،  إلى  ا  أسـبوعيً
أسـعار الرحلات بـين 7 و8 ملايين 

لـيرة سـورية. 
التركيـة 	   "Ajet" شركـة 

سـتبدأ  سـابقًا(:   AnadoluJet(
أولى رحلاتهـا إلى مطـار دمشـق 
حزيـران  مـن   16 في  الـدولي 
الحـالي، ومن المقـرر أن يزداد عدد 

الرحلات بين اسـطنبول ودمشـق 
في  ا  أسـبوعيً رحـلات  سـبع  إلى 
تمـوز المقبـل، بحسـب مـا أعلنـه 
وزيـر المواصلات والبنـى التحتية 
أوغلـو. أورال  القـادر  عبـد  الـتركي، 

"Dan Air" الرومانيـة: تخطـط 	 
لأن تكـون أول شركـة طـيران في 
رحـلات  تقـدم  الأوروبي  الاتحـاد 
سـوريا،  إلى  مبـاشرة  تجاريـة 
التنفيـذي  الرئيـس  بحسـب 

ديفيـد. إيـان  مـات  للشركـة، 
الخـاص  الحجـز  نظـام  وبحسـب   
مطـار  مـن  الـرحلات  بالشركـة، سـتبدأ 
"هنري كوانـدا" الـدولي في بوخارسـت 
15 مـن  إلى مطـار دمشـق الـدولي في 
رحلات  سـت  بمعـدل  الحـالي،  حزيـران 

أسـبوعيًا. 
إضافيـة  رحلات  إطلاق  المقـرر  ومـن 
أرلانـدا"  "سـتوكهولم  مطـارات  مـن 
و"فرانكفـورت" و"بـرلين براندنبورغ" بين 
15 و17 مـن حزيـران، بمعـدل رحلـتين 

منهـا. لـكل  أسـبوعيًا 

تأهيل مطاري دمشق وحلب الدوليين
دمشـق  مطـار  تأهيـل  أعمال  بـدأت 
منـذ اسـتحداث هيئـة الـطيران المدني، 
والصالـة  المدرجـات،  إصلاح  وتشـمل 
الأساسـية، وأبنيـة الخدمـات، بالتعاون 
بعـد  تحُـدد  ولم  محليـة.  شركات  مـع 
لا  التـي  للمشـاريع،  النهائيـة  التكلفـة 
تـزال في توسـع مسـتمر، وفـق مديـر 
العلاقـات العامة لهيئة الـطيران المدني، 

صلال. علاء 
كما جـرى تأهيـل مطـار حلـب الـدولي 
وافتتاحـه منذ شـهرين، وتجهيـزه للعمل، 
وتـم تقييـم مطـار دير الـزور، وسـيُعمل 

على تأهيلـه عنـد توفـّر الإمكانيات.
أمـا مطار القامـشلي فيخضـع لمفاوضات 
بين الحكومـة وقوات سـوريا الديمقراطية 
يتعلـق بمطـار  وفـيما  لتفعيلـه،  )قسـد( 
مرتبـط  المـدني  تشـغيله  فـإن  اللاذقيـة، 
بمباحثـات سـورية- روسـية، نظـرًا إلى 

وجـود قاعـدة حميميـم العسـكرية.
ووقعـت هيئـة الـطيران المـدني اتفاقيـة 
المـدني  الـطيران  منظمـة  مـع  تعـاون 
الـدولي في الشرق الأوسـط )ICAO( في 
شـباط الماضي، لتحديـث البنيـة التحتيـة 

ورفـع كفـاءة الملاحـة الجويـة.
 كما أجـرت مجموعة "لوفتهانـزا" الألمانية 
دمشـق  مطـار  في  فنـي  تقييـم  جولـة 
العامـة  الهيئـة  مـع  بالتعـاون  الـدولي 
للطيران المدني، في الشـهر نفسـه، بهدف 
بين  الجويـة  الـرحلات  اسـتئناف  بحـث 

سـوريا وألمانيـا.

خطط مرتقبة لإعادة تأهيل حدائق دمشق

الطيران المدني من وإلى سوريا.. 

ما الرحلات والشركات المشغلة 

المدني/تلجرام( للطيران  العامة  )الهيئة  - 20 نيسان 2025  المتحدة  العربية  الإمارات  إلى  أول رحلة من مطار دمشق  مسافرون في 

عنب بلدي - لمى دياب 

أكيـاس  لشراء  المواطـنين  حاجـة  تـزداد 
وألـواح الثلـج، في ظـل ارتفـاع درجـات 
لسـاعات  الكهربـاء  وانقطـاع  الحـرارة 
الميـاه  تبريـد  أجـل  مـن  وذلـك  طويلـة، 
في  يسـهم  مـا  والمشروبـات،  والطعـام 

اليوميـة. معاناتهـم  تخفيـف 
بلـدي  عنـب  بهـا  قامـت  جولـة  وخلال 
لرصـد أسـعار أكيـاس وألـواح الثلـج في 
المحـال التجاريـة بدمشـق وريفهـا، تبين 
أن سـعر كيـس الثلـج الواحـد يتراوح بين 

سـورية. ليرة  و8000   4000
ويـثير الانتباه عـدم وجود علامـة تجارية 
)ماركـة( مسـجلة على الأكيـاس أو تاريخ 

ومحـل الصنع.
تختلـف  الثلـج،  ألـواح  إلى  وبالانتقـال 
حسـب نوع الميـاه المسـتخدمة، وبالنسـبة 
للثلـج المصنـع من ميـاه صالحـة للشرب 
القطعـة  سـعر  يتراوح  "الفيجـة"،  مثـل 
و7000   5000 بين  اللـوح  مـن  الكـبيرة 
ليرة سـورية، أمـا الحجم الأصغـر فيصل 
سـعر قطعـة الثلـج الواحـدة إلى 3000 

سـورية. ليرة 
أمـا الثلـج المصنـع مـن ميـاه قـد تكـون 
غير صالحـة لـلشرب )مياه آبـار( فيتراوح 
سـعر القطعـة مـن الحجـم الكـبير بين 
4000 و6000 ليرة، أمـا الحجـم الصغير 

فسـعره 3000 ليرة سـورية.

حرارة مرتفعة وتقنين مستمر 
نعمـة مـداد، بائعـة جوالـة، قالـت لعنب 
بلـدي، إنهـا تـشتري ألـواح الثلـج مـن 
بدمشـق،  العـدوي  حـي  في  معمـل 
في  وتتجـول  سـياراتها  في  وتضعـه 
مختلـف مناطق دمشـق وريفها، لكسـب 

الـرزق.
وذكـرت أن ألـواح الثلـج التـي تشتريهـا 
مجمـدة مـن مياه الآبـار، فصاحـب المعمل 
الـذي تـشتري منـه أخبرهـا أنـه تـم منع 
اسـتجرار ميـاه "الفيجـة" لصنـع ألـواح 

الثلـج بسـبب الجفـاف الحاصل، بحسـب 
. قولها

ويـزداد الإقبـال على شراء ألـواح الثلج في 
مثـل هـذه الـفترة الزمنيـة بسـبب ارتفاع 
الكهربـاء،  وانقطـاع  الحـرارة  درجـات 
خلال  أنهـا  موضحـة  نعمـة،  بحسـب 
دمشـق،  العاصمـة  شـوارع  في  تجولهـا 
تقصـد الحدائق ومـكان تجمـع المواطنين 
الثلـج لتبريـد الأطعمـة  لحاجتهـم لشراء 

والمشروبـات.
بـدوره، حسـان الأحمـد، صاحـب معمـل 
الزبلطـاني  في  الثلـج  ألـواح  لصناعـة 
بدمشـق، أوضح لعنب بلـدي أن الماء الذي 
يسـتخدمه لصنـع ألـواح الثلـج إمـا مـن 
ميـاه "الفيجـة" الصالحـة لـلشرب أو من 
الآبـار، وهـذه يمكـن اسـتخدامها لتبريـد 

فقط. الأطعمـة 
وأشـار إلى أنـه يوجـد حاليًـا إقبـال على 
درجـات  ارتفـاع  بسـبب  الألـواح  شراء 
جهـة،  مـن  الصيـف  وبـدء  الحـرارة 
والاسـتمرار في تقـنين الكهرباء لسـاعات 
أن  موضحًـا  ثانيـة،  جهـة  مـن  طويلـة 
المواطـنين لا يملكون بدائل غير اسـتخدام 
الثلـج لتخفيـف مـن معاناتهـم المسـتمرة 

منـذ زمـن طويـل.

لا رقابة على المعامل
عـدم وجـود رقابـة على معامـل تصنيـع 
نتيجـة  المواطـنين،  قلـق  يـثير  الثلـج 
المسـتخدمة  الميـاه  تكـون  أن  احتماليـة 
ولكنهـم  لـلشرب،  صالحـة  وغير  ملوثـة 
مضطـرون لاسـتخدام بدائـل تخفف من 

الحـرارة. درجـات  ازديـاد 
كل  بـدء  مـع  المواطـنين  معانـاة  تتجـدد 
ميـاه  على  للحصـول  صيـف،  فصـل 
بـاردة ولتبريـد الأطعمـة في ظـل انقطاع 
هـذا  ويعـد  لسـاعات طويلـة،  الكهربـاء 
العـام حرجًا مـع ارتفاع درجـات الحرارة، 
سر  أمين  قالـه  مـا  بحسـب  والجفـاف، 

جمعيـة حمايـة المسـتهلك، عبـد الـرزاق 
حبـزة، لعنـب بلـدي.

وتابـع أن الجمعيـة سـابقًا كانت تراسـل 
كلًا مـن وزارة الماليـة والصحـة والتجـارة 
لمراقبـة  المسـتهلك،  وحمايـة  الداخليـة 
معـرض  الثلـج  لأن  والبائـعين  المعامـل 
للجراثيـم، إذ "لا أحـد يعرف مصـدر المياه 

الألـواح،  هـذه  صناعـة  في  المسـتخدمة 
وغالبًـا يتـم اسـتخدام ميـاه الآبـار".

مـن  الطلـب  يتـم  أنـه  حبـزة  وأضـاف 
البائـعين الفصـل بين الألـواح المخصصـة 
للتبريـد والصالحة لوضعهـا في المياه من 
أجـل الشرب، ومـن المـفترض أن تكـون 
للبيـع مـن قبـل  هنـاك أسـعار محـددة 
وزارة الاقتصـاد، وبطاقـة اسـمية تحمـل 
اسـم المعمـل وتاريـخ الإنتاج ومـا إذا كان 

الثلـج صالحًـا لـلشرب.
الموجـودة  التموينيـة  الرقابـة  أن  وذكـر 
حاليًـا لا تكفـي لمراقبـة الأسـواق بمختلف 
المجـالات، وليـس هناك عـدد كافٍ لتغطية 
كامـل جغرافيا دمشـق وريفهـا، بالإضافة 
إلى ذلـك، يجـب أن تكـون هنـاك رقابـة 
على المعامـل والعامـلين فيهـا، للتأكـد من 

الصحية. سلامتهـم 

انخفاضٍ إنتاج الكهرباء 
وتوزيـع  لنقـل  العامـة  المؤسسـة  مديـر 
الكهربـاء، خالد أبو دي، قـال في تصريح 
سـابق لعنـب بلـدي، إن التراجع بسـاعات 
يعـود  دمشـق،  في  الكهربائيـة  التغذيـة 

بسـبب  الكهربـاء،  إنتـاج  انخفـاض  إلى 
توقـف توريـد الغـاز القطـري، بالإضافة 
إلى زيـادة الأحمال مـع ارتفـاع درجـات 

الحـرارة، مـا أدى إلى تقـنين أكثر.
وأوضح أنـه قبل شـهرين، كانـت التغذية 
الكهربائية تصل إلى سـت سـاعات يوميًا، 
انخفضـت  وحاليًـا  المناطـق،  بعـض  في 
إلى ثلاث سـاعات أو أقـل، بسـبب نقـص 

لوقود. ا
وعزا تفاوت سـاعات التقـنين إلى أولويات 
التوزيـع التي تعتمـد على أهميـة المناطق 
الحيويـة(،  والمرافـق  المستشـفيات  )مثـل 
بالإضافة إلى الاخـتلاف في البنية التحتية 

للشـبكة الكهربائيـة بين الأحياء.
ولفت إلى أن التحسـن في وضـع الكهرباء 
بسـوريا، مرتبط بشـكل أسـاسي بتفعيل 
زيـادة التوليـد والإسراع في الاتفاقيات مع 

تركيـا، وبدء اسـتيراد الغـاز والكهرباء.
آذار  13 مـن  أطلقـت، في  وكانـت قطـر 
الماضي، مبـادرة لتزويـد سـوريا بالغـاز 
الطبيعـي عبر الأردن، للمسـاهمة في توليد 
الطاقـة الكهربائيـة، عبر تـوفير مليـوني 

متر مكعـب مـن الغـاز الطبيعـي يوميًا.

عنب بلدي - بيسان خلف 

خلال  السـورية،  الطاقـة  وزارة  نفـذت 
الأسـابيع الماضيـة، مشـاريع لاسـتجرار 
وضخ المياه باسـتخدام الطاقة الشمسـية 

في محافظتـي إدلـب وحلـب.
أيـار  مـن   31 في  الـوزارة،  وافتتحـت 
ميـاه  لضـخ  صناعيـة  محطـة  الماضي، 
الشرب باسـتخدام الطاقة الشمسـية، في 
مدينـة الأتـارب بريف حلب، بقـدة 340 
كيلوواطـًا، وتغـذي مـا يقـارب 57 ألف 
نسـمة، وتعد ثـاني أكبر محطة في شمال 

سـوريا. غربي 
كما افتتحـت محافظـة إدلـب، في 24 من 
أيار، حقـل منظومة الطاقة الشمسـية في 
محطة “العرشـاني” المغذيـة لمدينة إدلب، 

باسـتطاعة إجمالية 1.5 ميجاواط.
تشـغيل  في  الطاقـة  وزارة  مشـاريع 
منظومـات  باسـتخدام  الميـاه  محطـات 
الطاقـة الشمسـية، لاقـت تفاعلًا واسـعًا 
مـن المواطنين، وسـط تسـاؤلات ومطالب 
حـول إمكانيـة تنفيـذ مشـاريع أخـرى، 
التـي تعـاني مـن  المناطـق  خاصـة في 

نقـص الميـاه.
في  المحافظـات  مـن  العديـد  وتعـاني 
سـوريا مـن نقـص التوريـد في الميـاه، 
نتيجـة اعـتماد عمليـة ضـخ الميـاه على 

التـي  المناطـق  في  وخاصـة  الكهربـاء، 
تعاني مـن انقطـاع التغذيـة الكهربائية.

سـوريا  في  المائي  القطـاع  يعـاني  كما 
العديـد مـن المشـكلات، أكثرهـا إلحاحًا، 
وفـق مـا رصدتـه عنـب بلـدي، هـو ري 
إلى  تحتـاج  التـي  الزراعيـة،  المناطـق 
إعـادة تأهيـل محطـات معالجـة الميـاه، 
وتشـغيلها باسـتخدام الطاقة الشمسـية 
اعـتماد  وتقليـل  مسـتدام  حـل  لتـوفير 

الكهربائيـة.   التغذيـة  على  المحطـات 

حلول إسعافية
أوضـح معـاون وزيـر الطاقـة لشـؤون 
المـوارد المائيـة، أسـامة أبـو زيـد، لعنـب 
منظومـات  تركيـب  مشـاريع  أن  بلـدي، 
ضـخ  محطـات  في  الشمسـية  الطاقـة 
إدلـب  في  "العرشـاني"  مثـل  الميـاه، 
ومحطـة أخـرى في حلـب، تـأتي ضمن 
جهـود الوزارة لتعزيز اسـتدامة تشـغيل 

المرافـق العامـة.

المشـاريع في  هـذه  أن  زيـد  أبـو  وأكـد 
للمناطـق  مخصصـة  الحـالي  الوقـت 
انقطـاع  أو  ضعـف  مـن  تعـاني  التـي 
التغذيـة الكهربائيـة، كحلـول إسـعافية 
لتـأمين اسـتمرارية الخدمـة في المحطات 

المـتضررة.
للعديـد  التحتيـة  البنيـة  وتضررت 
إثـر  سـوريا،  في  الميـاه  محطـات  مـن 
قصـف النظـام المتعمـد لمحطـات الميـاه، 
الواقعـة  المناطـق  عـن  التغذيـة  لقطـع 
خـارج سـيطرته، خاصـة محطـة ميـاه 
إدلـب،  غـربي  شمال  “العرشـاني” 
الـطيران  لقصـف  تعرضـت  التـي 
إلى  أدى  مـا  متكـرر،  الروسي،بشـكل 

. تعطلهـا

قلل الاعتماد على الكهرباء
ُ

مشاريع ت
كشـف معـاون وزيـر الطاقـة لشـؤون 
المـوارد المائيـة، أسـامة أبـو زيـد، خلال 
حديثـه إلى عنـب بلـدي، أن وزارة الطاقة 

استراتيجيـة  خطـة  إعـداد  على  تعمـل 
بعيدة المدى تهدف إلى توسـيع اسـتخدام 
الطاقـة  وخاصـة  المتجـددة،  الطاقـة 
الشمسـية، في مختلـف قطاعـات الميـاه.

الطاقـة محطـات  وتشـمل خطـة وزارة 
الضـخ ومحطـات المعالجـة، إضافـة إلى 
شـبكات التوزيـع في جميـع المحافظات، 

وفقًـا لأبـو زيد.
وقـال أبـو زيـد، إن الهـدف مـن هـذه 
الخطـة، هـو تقليل الاعـتماد على مصادر 
التكاليـف  وخفـض  التقليديـة،  الطاقـة 
التشـغيلية، وضمان اسـتمرارية الخدمات 

حتـى في حـالات الطـوارئ.
وأكـد أبـو زيـد أن وزارة الطاقـة تعمـل 
الجهـات  مـن  عـدد  مـع  التنسـيق  على 
الدوليـة الداعمـة لوضـع خارطـة طريق 

لهـذه المشـاريع.

توجه إلى الطاقة الشمسية
بـك،  خير  محمـد  الكهربـاء  مهنـدس 

أوضـح لعنب بلـدي، أن تشـغيل محطات 
الطاقـة  باسـتخدام  سـوريا  في  الميـاه 
على  الاعـتماد  مـن  يقلـل  الشميسـة، 
المصـادر التقليديـة ذات التكلفـة المرتفعة 
مجانيًـا  مصـدرًا  ويوفـر  كالوقـود، 

للكهربـاء. ومسـتدامًا 
الاسـتقلال  يضمـن  الشـمسي  النظـام 
يضمـن  كما  الميـاه،  لمحطـات  الطاقـي 
غيـاب  في  حتـى  التشـغيل  اسـتمرارية 

الحكوميـة. الكهربائيـة  التغذيـة 
وتتطلـب أنظمة الطاقة الشمسـية صيانة 
بسـيطة، إذ تـدوم الألواح الشمسـية بين 
وفقًـا  أعطـال،  أي  دون  سـنة  و25   20

بك. لـخير 
وأكـد خير بك أن سـوريا تتمتع بإشـعاع 
شـمسي عـالٍ على مـدار السـنة بسـبب 
موقعهـا الجغـرافي خاصـة في مناطـق 
يجعـل  مـا  سـوريا،  شرقـي  شمال 
ذا  الشمسـية  الطاقـة  في  الاسـتثمار 

جـدوى.

 الصيف يرفع الأسعار 

الثلج دون رقابة صحية 
في دمشق وريفها

مشاريع حكومية 
لتشغيل محطات المياه بالطاقة الشمسية

2025 )محمد ديب بظت/ عنب بلدي( 14 حزيران  بائع تلج على طريق مدينة سرمدا - 
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2025 )معن جزماتي/ فيس بوك( 10 حزيران  القانون -  لبناء دولة  العدالة الانتقالية كأساس  وقفة أمام القصر العدلي في حلب دعمًا لتعزيز 

لا تقتلونا مرتين..
خطوات تربك طريق العدالة 

في سوريا

عنب بلدي
ملف العدد  695  

الأحد 15 حزيران  2025

إعداد:
 حسن إبراهيم

عمر علاء الدين

و الإعلام.. طوبى للغرباء في بلادهم
ّ

منشق

حدثوا البرنامج.. وأعيدوا التشغيل
غزوان  قرنفل

 
بينما يعمل العالم على أحدث أنظمة التشغيل 

وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وغرها من 
البرمجيات خارقة التطور، قررت السلطة السورية 
الانتقالية إدارة الباد على طريقة برنامج "ويندوزً 

1.0"، الذي صدر قبل 40 سنة بالتمام والكمال، 
وتزعم أنها تعمل على نقلنا إلى الزمن المعاصر 

بتلك الأدوات البدائية.
والحديث هنا بطبيعة الحال ليس تمامًا عن نظام 

"ويندوزً"، ولا شك أن ـطنة القارئ وحصاـته 
ستقوده حتمًا لإدراك أن الأمر ليس إلا كناية عن 

تصوير واقع أداء هذه السلطة وطريقة مقاربتها 
لإدارة شؤون الدولة والمجتمع بأدوات وطرائق 

غاية في البدائية، رغم أننا نطوي الربع الأول من 
القرن الـ21.

دعونا بداية نتفق على بعض القواعد أو الخطوط 
الأساسية، التي أزًعم أنها لا تشكل مساحة 

صدام أو اختاف بين أبناء المجتمع السوري 
عمومًا، ومنها أن الدول لا تدار بعقلية الفصيل، 
ولا تؤسس على الاستئثار والتفرد، ولا تترسخ 
بالفرض والإكراه، وأن الدستور يجب أن يكون 

مرآة ما يراد أن يكون عليه المجتمع، وأن منطق 
الغلبة لا يفضي إلا إلى الاحتراب والدمار والتحلل 

والزوال، وأننا لسنا أمويين ولا عباسيين ولا 
ـينيقيين بل شعب سوري يتعين عليه أن يتعايش 

في هذه الجغراـيا وأن يفهم أن خاصه يكون 
بالتطلع إلى المستقبل لا إلى الماضي، وأن ما 

حصل عليه السوريون من حرية في الكام ليس 
هبة ولا منحة من الحاكم بل حق انتزع بالصبر 

والمكابدة، وأن ما سيحصل عليه السوريون أيضًًا 
من شراكة وطنية في الحكم والإدارة والثروة 

والقرار، كلها حقوق سيتحصلون عليها لا بمنّة 
من حاكم، بل هي حق يقر به ويمتثل لمقتضًيات 

ممارسته، ـالدولة الجديدة ملك لكل سوري أينما 
كان وأينما وجد وليست حقًا حصرياً لا لـ"هيئة 
تحرير الشام" ولا لغرها من الفصائل، وليست 

ملكًا خالصًا للسنّة بل لكل السوريين على 
اختاف مللهم، وأن التحرير ـعل مجتمعي سوري 

في المقام الأول أسهم ـيه كل بما يستطيع وما 
قدر له، ودـع أغلبية السوريين أثمانه، لكن ما 
نراه مع الأسف بعد مضي ستة أشهر على هذا 

النصر ليس كذلك، ولا تزال السلطة تدار بخاف 
ما يجب أن تكون عليه، ويكاد يكون كل ما قامت 
به من أـعال وما اتخذته من قرارات يخالف ليس 

ـقط تلك المبادئ العامة وإنما يخالف القانون 
ويتجاوزً الدستور.

من المسلّم به أن الدستور الذي هو الناظم لعاقة 
السلطة بالمجتمع ولعمل مؤسسات السلطة، 
وهو مصدر مشروعيتها ومشروعية الأـعال 

والأقوال والإجراءات والقرارات التي تصدر عن تلك 
المؤسسات إذا ما امتثلت لنصوصه وقواعده، سواء 
أكان هذا الدستور صادرًا عن الإرادة الحرة للناس 

أو عن السلطة نفسها ومفصاً على مقاسها. 
وبالتالي يترتب على تجاوزً أحكامه أو تجاهلها 

من قبل تلك السلطة بطان تصرـاتها وكل ما 
صدر عنها خاـًا لما ورد ـيه، ويجعل مشروعيتها 

نفسها محل شك. 
مناسبة الخوض في هذا الأمر الآن هو أن السلطة 

الانتقالية الحالية يفترض أنها موجودة لتنقل 
الدولة السورية والمجتمع السوري من حال 

التردي والانهيار الذي ورثته عن نظام الاستبداد 
السابق إلى حال مختلف، تستخدم ـيه كل ما 
هو ميسر ومتاح لها من موارد بشرية ومادية 

لتحقيق نقلة، مهما كانت متواضعة، بهدف إرساء 
القواعد التأسيسية للدولة بالشكل الذي يتواـق 

عليه السوريون والذي يعبر عن عموم مصالحهم 
وشراكتهم الوطنية.

لكن واقع الحال يؤشر إلى أن ما تفعله السلطة 
هو التأسيس لمنظومة سلطوية وليس لمؤسسات 

دولة، وأن ما اتخذته من قرارات وإجراءات وما 
أبرمته من عقود يؤسس لسلطة خارج نطاق 

الدستور، ويمهد السبيل لدولة الرعية بدياً عن 
دولة القانون، والأمثلة على ذلك كثرة، وقد أشرت 

إلى بعضًها في غر مقال كتبته في هذا الشأن، 
ولا بأس من تجديد الإشارة لبعض هذه الأمثلة، 

كتعيين ستة من المقاتلين الأجانب في مراكز 
قيادية بالجيش السوري الجديد رغم أنهم غر 
سوريين، وكذلك القرار بضًم المقاتلين الأجانب 

لبنية الجيش السوري الجديد ضمن لواء خاص 
بهم رغم أنهم لا يحملون الجنسية السورية 

بعد، ولم يحسم أمر تجنيسهم من عدمه، وكذلك 
قرار تشكيل هيئة سياسية لا نعرف طبيعتها 

الدستورية ولا صفتها أو دورها في بنية الحكم 
والسلطة. وكذلك قرار تعيين رئيس لمجلس الدولة 
ًـا لما نص عليه القانون، وكذلك جل القرارات  خا
التي اتخذت من قبل لجنة السلم الأهلي بإطاق 

ين لأنه ثبت لديها أنهم غر ضالعين  سراح موقوـ
بارتكاب جرائم أو لأنهم منحوا الأمان قبل تسليم 
أنفسهم، بينما هي لا تملك هذا الحق أصاً الذي 

هو من اختصاص القضًاء، ولا تملك أن تمنح أحدًا 
ما الأمان رغم أنها تملك حق العفو عنه بعد صدور 

حكم قضًائي بحقه! تعيينات وتسريحات وإبرام 
عقود في غفلة من السوريين ودون رقابة أي 

ًـا للقانون. سلطة على تلك العقود، كل ذلك يتم خا
لذلك أعتقد أنه صار من المهم الآن أن تدرك السلطة 

أن ما تقوم به وما تسعى لتأسيسه لا يسهم 
في بناء دولة، ولا ينقل سوريا إلى المستقبل، 

إلا بتحديث الرؤية وبرنامج العمل وإتمام 
عملية إعادة التشغيل مجددًا إن كنا حريصين 
على سامة سوريا ووحدتها، والبداية تكون 

بالمكاشفة والشفاـية وإشراك الناس من مختلف 
المشارب والوصول إلى تواـقات ومشتركات 

وطنية، ـسوريا ليست غنيمة لغزوة دمشق ومن 
شاركوا بها ولن تكون، بل هي مغنم للسوريين 

جميعًا، وعلى من آلت إليهم مسؤولية القرار إدراك 
ذلك والعمل عليه. 

علي عيد

ع صحفيون سوريون  منذ منتصف آذار 2011، رـ
أقامهم وأطفؤوا كامراتهم، وتوقفوا عن العمل 

في الإعام الرسمي، في موقف واضح تجاه 
سياسات النظام ومخابراته وآلته الحربية، ومن 

المصادـات أن كثراً منهم ما زًالوا أحياء، ـقد 
وضعت أسماؤهم على لوائح الاعتقال، وقُتل 

بعضًهم بالرصاص المباشر أو داخل المعتقات. 
وهؤلاء الصحفيون الذين عملوا في المؤسسات 

الرسمية، قسم منهم غطىّ وكتب من داخل 
سوريا، كالقابض على الجمر، ومنهم من كان 

يخلط العمل الصحفي بالعمل الإغاثي أو التنسيق 
مع ناشطين ومواطنين لنقل الأحداث.

لا مجال لسرد ما ـعله الصحفيون السوريون 
المنشقون، لكن يبدو أن هناك من لا يرى، أو من لا 

يريد أن يراهم جزءًا أصياً في الثورة.
للعلم، أذكر قبل أكثر من شهرين من الثورة نشاط 
صحفيين يعملون في مؤسسات الإعام الرسمية 

وهم ينشطون أمام السفارتين المصرية والليبية 
ومبنى البرلمان وفي غر أماكن، طمعًا بأن تنطلق 

شرارة الثورة في سوريا، وكنت أصادف أو أسر 
مع كثر منهم في تلك التجمعات، وعندما اندلعت 

الثورة وجدتهم متظاهرين في درعا البلد ودوما 
وغرها الكثر من الأماكن. 

لقد كتبنا من داخل سوريا "روايات برائحة الدم" 
حين كانت أجهزة الأمن تقتل على النيات وليس 
على النشر الصريح، وشرحنا للعالم قصة ـتية 

"جاك الدور يا دكتور".
قُتل زًماء وأصدقاء كثر منهم مصعب العودة 

الله )جريدة تشرين( أمام أطفاله، والرسام أكرم 

رسان )جريدة الثورة( داخل سجن "صيدنايا"، 
ومهران الديري )سانا( في درعا، والقائمة تطول، 
واعتقل العشرات من "سانا" والتلفزيون وغرهما 

من وسائل الإعام، كما تعرض المئات للتهديد 
بالقتل ووضعوا على لوائح منع السفر والاعتقال. 

وعندما خرجوا من مناطق سيطرة النظام إلى 
مناطق النزوح وباد اللجوء، قدّموا مع زًمائهم 

الناشطين نموذجًا ـذًا، لا ينكره العالم، وذوو 
الخبرة منهم أداروا ـرقًا للتحرير، وأنتجوا أـامًا 

ووثائقيات، وكتبوا مقالات وقصصًا عن التعذيب 
والقتل والقصف ومعاناة الأهل في الداخل 

والخارج، كما أسهموا في تدريب ناشطين أو 
زًماء لينضًموا إلى قاـلة الإعام الحر.

عملنا كصحفيين منشقين في أهم وسائل 
الإعام العربية والدولية، وأنشأنا مع زًمائنا 

الناشطين في المنفى مؤسسات ووسائل إعام 
من العدم، وأسهمنا في تجارب بعضًها استمر 

وبعضًها الآخر أوقفته الصعوبات المادية أو بيئة 
العمل وتراجع الحريات في بعض الدول مع تغر 

سياساتها، لكننا لم نفقد الأمل ولم نتراجع. 
خال 14 عامًا، ذاق الصحفيون المنشقون عذابات 
لا آخر لها، وما زًالوا، ـقدوا أحبابًا وزًماء وبيوتاً 

وذاكرة، عاش معظمهم با موارد رزًق، وتحكم 
ـيها من لا يجب أن يحكمهم، وضاعوا في أربع 

رياح الأرض.
بعد 8 من كانون الأول 2024، مررت بوكالة 

"سانا"، ويعرف من تركها ومن بقي ـيها قصتي 
وزًمائي المنشقين معها. وقفت نحو ربع ساعة 

أنتظر عند باب الدخول حتى يأذن لي موظف 

الاستعامات زًيارة المؤسسة التي خرجت على 
خطابها على رؤوس الأشهاد، دخلت حزينًا 

كغريب، وكنت لا أودّ زًيارتها.
بعد ـترة ذهبت طالبًا ما يشر إلى أنني لم أعد 

موظفًا ـيها، بناء على طلب شرطي الحدود، 
ها وأخرى  وكنت أكثر حزناً، رأيت وجوهًا لا أعرـ

ها، لم تكرمني تلك المؤسسة التي تحررنا  أعرـ
منها لنحررها، بل كانت معاملة إثبات ـصلي 
بقرار من أجهزة الأمن تحتاج لدـع المال، لقد 

ـصلني النظام كما ـعل مع زًماء لي لأننا قلنا لا، 
ولأننا ثرنا على الأكاذيب، وطلبت مني إدارة العهد 

الجديد أن أبرئ ذمتي من ـعل الثورة، ويكفيني 
أن أقف على بوابة الوكالة الخارجية لتتلقفني 

الخيبة. 
لم نتوقف عند خروجنا من سوريا، وما قمنا 

به واجب لا منّة ـيه، وقد يستغرب البعض إن 
قلت إنني لم أرغب يومًا بالعودة إلى "سانا" 

بسبب الرعب الذي عشته ـيها، ولكم أن تتخيلوا 
مؤسسة إعامية يحمل ـيها الصحفيون العصي 
لضرب المتظاهرين أمام الجوامع، ويحمل بعض 

صحفييها البنادق ـوق رؤوس زًمائهم. 
قال لي أحد صحفيي "سانا" ذات يوم، 

"سنشنقكم من بيضًاتكم" )وكان يقصد 
ضًوا  الصحفيين الذين ناهضًوا النظام ورـ

خطابه( في ساحة المرجة، وها قد عدنا وغنينا 
في الساحة التي يفترض أن نشنق ـيها، 

منتصرين مثل كل السوريين الأحرار، ومهزومين 
مثل معظم الصحفيين المنشقين.. ـطوبى 

للغرباء في بادهم.. وللحديث بقية. 

رأي وتحليل
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كانـت "إدارة العمليـات العسـكرية" التـي 
أشرفـت على معركـة "ردع العـدوان" وأدت 
أطلقـت  الأسـد،  إلى سـقوط نظـام بشـار 
السـابق  النظـام  فلـول  لملاحقـة  حـملات 
في عـدة مناطـق، وسـبقها افتتـاح مراكـز 
في  النظـام  وضبـاط  لعنـاصر  "تسـوية" 
مختلـف المحافظـات، لتبـدأ بعدهـا عمليات 
ويسـلم  تسـوية  يجـرِ  لم  مـن  ملاحقـة 

سلاحـه.
وزيـر الدفـاع السـوري، مرهف أبـو قصرة، 
تسـوية  إن  سـابقة،  مقابلـة  خلال  قـال 
أوضـاع عنـاصر نظـام الأسـد المخلـوع لا 
تلغـي عمليـة المحاسـبة القانونيـة اللاحقة، 
وهـدف التسـوية ضبـط الأوضـاع، وعـدم 
السماح بالفـوضى، وتثبيـت الوضع الحالي 
ريـثما يتـم التعاطي مـع هؤلاء الأشـخاص 
ومـن  المختصـة،  السـلطات  طريـق  عـن 
عليـه قضايـا جنائيـة أو تعذيـب يجـب أن 
المؤسسـات  طريـق  عـن  محاسـبتهم  تتـم 

القضائيـة.
قضـائي  حكـم  أي  يصـدر  لم  الآن  حتـى 
يخص محاسـبة قـادة النظام السـابق ممن 
تـم إلقاء القبـض عليهم أو أجروا تسـويات، 
ومـن أبرز الشـخصيات التي أجرت تسـوية، 
الجمهـوري"  لـ"الحـرس  السـابق  القائـد 
فيـه  يخضـع  وقـت  في  مخلـوف،  طلال 
نتيجـة  الأوروبي  الاتحـاد  مـن  لعقوبـات 
الجرائـم التي ارتكبها أو شـارك في ارتكابها 
بحـق المدنـيين، ولعقوبـات بريطانيـة منـذ 

2015، ولعقوبـات أمريكيـة منـذ 2017.
نقابـات وروابـط لعـائلات وذوي ضحايـا 
ومفقوديـن اسـتنكروا الإفراج عـن المتهمين 
كما  السـوريين،  بحـق  جرائـم  بارتـكاب 
رصـدت عنب بلـدي تسـع دعـوات لوقفات 
"مجرمـي  لتعويـم  رفضًـا  احتجاجيـة 
بالمحاسـبة  مطالـب  وحملـت  الحـرب" 
"الفعليـة دون مواربـة"، وعدالـة انتقاليـة 
حقيقيـة فــ"لا مصالحة قبل محاسـبة، ولا 
الحقيقـة، ولا اسـتقرار  سلام قبـل كشـف 

المظلـومين". إنصـاف  قبـل 
مـن بين الكيانـات الداعيـة لهـذه الوقفـات 
نقابـة  المثـال،  سـبيل  على  الاحتجاجيـة، 
اعـتبرت  والتـي  بفـرع حمـص،  المحـامين 
أن قـرار لجنـة السـلم الأهلي بالعفـو عـن 
إطلاق  وأن  قانـوني،  غير  صقـر"  "فـادي 
سراح الضبـاط العسـكريين يشـكل تـوغلًا 
للعدالـة  الوطنيـة  الهيئـة  اختصـاص  على 
المبـادئ  أبسـط  ويخالـف  الانتقاليـة، 

القانونيـة، إذ يجـب أن يصـدر قـرار الإدانة 
القضائيـة. السـلطة  مـن  البراءة  أو 

وقالـت النقابـة، إن منح "الأمـان" أو العفو 
دون  الأشـخاص،  لبعـض  المشروط  غير 
محـاكمات عادلـة وشـفافة، يشُـكّل انتهاكًا 
ثقـة  ويقـوّض  العدالـة،  لمبـادئ  فاضحًـا 
المجتمع السـوري في المؤسسـات الانتقالية.

"إساءة" للضحايا وذويهم
مؤسـس "رابطـة معتقلي ومفقودي سـجن 
صيدنايـا"، ديـاب سّريـة، اعـتبر أن إعطاء 
الأمـان لمتـورطين بارتكاب جرائـم حرب في 
سـوريا، ليس من حـق أي شـخص أو كيان 
سـواء من لجنـة السـلم الأهلي أو من رئيس 
الجمهوريـة، إذ لا يمكنهـم منـح عفـو عـن 
جرائـم حـرب، فهـو ليـس مـن صلاحيتهم 

ولا مـن حقهـم لا قانونيًـا ولا شرعيًا.
وعـن لعب المتورطين ومجرمـي الحرب دورًا 
إيجابيًـا في "تحريـر العاصمـة" كما هـو 

متـداول، أو في السـلم الأهلي، قـال سّريـة، 
إن هـذا الـدور من الواجـب توضيحـه أمام 
السـوريين، ومـهما كان لا يعنـي أنـه "عفا 
اللـه عما مضى ومسـح مـاضي المجـرمين 

المليء بالدمـاء".
في  اعـتبر  سـابق،  معتقـل  وهـو  سّريـة، 
حديثـه لعنـب بلـدي أن مـا يحصـل معيب 
وللنـاجين  وذويهـم  للضحايـا  ومسيء 
أن  سيرون  الأهـالي  لأن  ولعذاباتهـم، 
الحكومـة غير مهتمـة بتحصيـل حقوقهـم، 
قـوانين،  دون  غابـة  إلى  البلـد  يحـوّل  مـا 
ويدفـع الأشـخاص لأخـذ الحـق بأيديهـم.

زعزعة لا تعزيز للسلم الأهلي
مديرة قسـم التوثيق في "الشـبكة السـورية 
لحقـوق الإنسـان"، نـور الخطيـب، قالـت 
لعنـب بلـدي، إن السـلم الأهلي لا يبنى على 
إنـكار العدالة، بـل على تحقيقهـا، وإن منح 
مـا يسـمى بـ"الأمان" لأشـخاص يواجهون 

اتهامـات موثقة بارتكاب انتهاكات جسـيمة 
بحـق المدنـيين، تحت مبررات مثـل "دورهم 
الإيجابي" أو "المسـاهمة في حقـن الدماء"، 
يهُـدد بتكريس ثقافـة الإفلات مـن العقاب، 
العدالـة  نحـو  جـاد  مسـار  أي  ويقـوض 

لية. الانتقا
الانتقاليـة  المرحلـة  أن  الخطيـب  وأضافـت 
بتحديـات  ومحملـة  معقـدة  سـوريا  في 
أمنيـة ومجتمعيـة، وأن أي مقاربة مسـؤولة 
يجـب أن تراعـي حساسـية السـياق، لكـن 
هـذا لا يعنـي شرعنة التسـويات السياسـية 
وحقـوق  العدالـة  حسـاب  على  الأمنيـة  أو 

الضحايـا.
واعتبرت الخطيب أن ربـط العدالة الانتقالية 
فقط بمحاسـبة مـن يصنفون بأنهـم "كبار 
لهـذا  خـطيراً  اختـزالًا  يمثـل  المجـرمين" 
المفهـوم، الذي يقـوم على محـاور متكاملة 
تشمل المسـاءلة، والاعتراف بالضحايا، وجبر 
الضرر، والحـق في المعرفـة، وضمانات عدم 

التكـرار، مضيفـة أن تغييـب هـذه المبـادئ 
يسـهم في تعزيـز الهشاشـة بـدلًا مـن بناء 

المجتمعية. الثقـة 
وتـرى الصحفيـة المختصة في مجـال حقوق 
تصريحـات  أن  الأحمـد،  جيهـان  الإنسـان 
صوفـان أحرجت السـلطة القضائيـة والنيابة 
العامة وهمّشـتها، رغم قولـه إن قوانين الدولة 
تمثـل مرجعيـة للجنـة السـلم الأهلي، معتبرة 
أن مـن الضروري وجود خـبير قانوني مؤازر 
برفقـة هـذه اللجان، حتـى لا تقـع بمثل هذه 

الإحراجـات، وتزيـد الـطين بلةّ. 
وقالـت جيهـان الأحمـد، لعنـب بلـدي، إنها 
بعـض  في  الأهـالي  مـن  مخـاوف  لمسـت 
مسـاحات مشتركـة مـن منـظمات المجتمع 
المـدني مـن أن تتحـول المحاسـبة القانونية 
إلى حقـوق فرديـة، ومـا تحدث بـه صوفان 
الضحايـا  لـذوي  سـلبية  رسـالة  أعطـى 
والنـاجين بـأن حقوقهم مهـدورة، وبالتالي 
يفتـح الباب باتجاه اسـتيفاء الحـق بالذات.

حسـن  الأهلي  السـلم  لجنـة  عضـو  قـال 
صوفـان، خلال المؤتمـر الصحفـي المشترك 
مـع المتحـدث باسـم وزارة الداخليـة، نـور 
الديـن البابـا، الـذي أقيـم في دمشـق في 
10 مـن حزيـران وحضرته عنـب بلدي، إن 
الضبـاط المفـرج عنهم خضعـوا لتحقيقات 
ولم تثبـت ضدهـم أي تهم بارتـكاب جرائم 
حـرب، وإن بقاءهـم في السـجن لا يحقـق 
مشروعيـة  لـه  وليـس  وطنيـة  مصلحـة 

. نونية قا
تعنـي  لا  الانتقاليـة  "العدالـة  أن  وأكـد 
محاسـبة كل مـن خـدم النظـام السـابق، 

المجـرمين  لكبـار  هـي  والمحاسـبة 
الذيـن نفـذوا جرائـم وانتهاكات 

هـذه  أن  معـتبراً  جسـيمة"، 
بـديلًا  ليسـت  الإجـراءات 
الانتقاليـة  العدالـة  عـن 
بالفعل، وهي  بـدأت  التي 
الوطنيـة  اللجنـة  مهمـة 
التي  الانتقاليـة  للعدالـة 
شكّلت بمرسـوم رئاسي، 

موضحًـا أن الإفـراج عـن 
هـؤلاء الضباط هـو جزء من 

إجـراءات السـلم الأهلي التـي 

المجتمعـي. التوتـر  تهدئـة  على  تسـاعد 

ولفـت صوفـان إلى أن وجود شـخصيات، 
على غـرار القيـادي السـابق في "الدفـاع 
الوطنـي" فادي صقـر ضمن هذا المسـار، 
لـه دور في تفكيـك العقد وحل المشـكلات 
لهـا  تتعـرض  التـي  المخاطـر  ومواجهـة 

. يا سور
وقـال، "نحن نتفهـم الألم والغضـب الذي 
في  لكننـا  الشـهداء،  عـائلات  بـه  تشـعر 
مرحلـة السـلم الأهلي مضطـرون لاتخـاذ 

قـرارات لتـأمين اسـتقرار نسـبي للمرحلة 
. " لمقبلة ا

بعد سـاعات مـن المؤتمـر المنعقـد في 10 
مـن حزيـران الحـالي، قـال وزيـر الإعلام 
السـوري، حمـزة المصطفـى، إن الضبـاط 
والعنـاصر المفـرج عنهم سـلموا أنفسـهم 
طوعًـا للدولـة، مضيفًـا أن مسـار العدالة 
تتبلـور  أن  وبانتظـار  بـدأ  الانتقاليـة 

المسـتقلة. اللجنـة  طروحـات 
وذكـر المصطفـى أن مـا جرى ليـس حكمًا 
الدولـة  وأن  الانتقاليـة،  للعدالـة  نهائيًـا 
السـورية تعـي الثمـن الباهظ الـذي دفعه 

السـوريون لنيـل حريتهـم.

سلم أهلي وعدالة انتقالية
لا تـزال الضبابية حـاضرة خلال الحديث 
الأهلي  السـلم  عـن  الرسـمي  السـوري 
الرئيـس  قـال  إذ  الانتقاليـة،  والعدالـة 
أحمـد  الانتقاليـة،  بالمرحلـة  السـوري 
الشرع، في شـباط الماضي، إن الحكومـة 
تلاحـق كبـار الضبـاط في نظام الأسـد، 
ولـن يكـون هنـاك أي عفـو، مضيفًـا أن 
هنـاك خيطاً رفيعًـا بين العدالة الانتقالية 
والسـلم الأهلي، متوعـدًا بملاحقة كل من 
أجـرم بحـق الشـعب السـوري، وخاصة 

"الـرؤوس الكـبيرة".
حسـن صوفـان في تصريحاتـه، اعـتبر 
هـو  الأهلي  السـلم  مسـار  اسـتقرار  أن 
على  حتـى  الأمـر  حقيقـة  في  "المقـدّم 
مشـددًا  الانتقاليـة"،  العدالـة  مسـار 
على أن غيـاب الحـد الأدنى مـن السـلم 
الأهلي يجعـل تحقيـق العدالـة الانتقالية 

مسـتحيلًا.
مـا تحـدث بـه صوفـان لا يسـتند إلى 
التـي  الأهلي،  السـلم  لجنـة  مهـام 
مـن  صـادر  قـرار  وفـق  تشـكلت 
الرئيـس السـوري، أحمـد الشرع، في 
مؤلفـة  وكانـت  الماضي،  آذار  مـن   9
مـن حسـن صوفـان، والدكتـور أنـس 
عيروط، والدكتـور خالـد الأحمـد، إثـر 
السـوري. السـاحل  أمنيـة في  توتـرات 

اللجنـة مكلفـة بـثلاث مهام رئيسـة 
هـي: التواصـل المبـاشر مـع الأهالي 
للاسـتماع  السـوري  السـاحل  في 
إليهـم، وتقديم الدعـم اللازم للأهالي 
حمايـة  يضمـن  بمـا  السـاحل  في 
أمنهـم واسـتقرارهم، وتعزيز الوحدة 
الوطنيـة في هذه المرحلة الحساسـة.

المفقودين  الحقيقة عن مصير  المجرمين وكشف  بالعدالة ومحاسبة  المطالبة  أجل  لعائلات سورية من  وقفة في دمشق 
2025 )رابطة عائلات من أجل الحرية( 26 كانون الثاني   -

ة"
ّ
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ناجون وذوو ضحايا: لا تقتلونا مرتين

إن استخدام مصطلحات مثل 
"المصالحة" و"حقن الدماء" لتبرير 
الإفلات من المحاسبة، قد يُسهم 

فعليًا في زعزعة السلم الأهلي لا 
تعزيزه، لأنه يكرّس شعور الضحايا 

بأن أصواتهم غير مسموعة، وأن 
الألم الذي عاشوه قابل للتجاوز 

لمصلحة توازنات مؤقتة.

نور الخطيب
مديرة قسم التوثيق في "الشبكة 
السورية لحقوق الإنسان"

أشعلت تصريحات عضًو اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي في سوريا، 
حسن صوـان، الغضًب في الشارع السوري، وحرّكت المخاوف من تقويض 

مسار المحاسبة والعدالة الانتقالية، وزًادت الاحتقان في أوساط السوريين، بعد 
تأكيد صوـان أن المتهم بتنفيذ جرائم حرب بحق المدنيين، "ـادي صقر"، مُنح 

"الأمان" من قبل القيادة السورية بدلًا من التوقيف.
لا يقتصر الأمر على ـادي أحمد، المعروف باسم "ـادي صقر"، وهو قائد 

في "الدـاع الوطني" السوري، الرديف لقوات نظام الأسد المخلوع، والمتهم 
بالمسؤولية عن مجزرة "التضًامن" )وقعت في 16 من نيسان 2013، بحي 

التضًامن في دمشق، وأسفرت عن إعدام 41 شخصًا ودـنهم في مقبرة 
جماعية(، والذي تحول إلى "عراب تسويات" لإخراج موقوـين من سجون 

الحكومة الجديدة، ـقد سبقته شخصيات أوغلت بالدم السوري وكانت أدوات 
بارزًة في ماكينة القتل لدى نظام الأسد، ولا تزال بعيدة عن المحاكمات بعد 

مرور أكثر من ستة أشهر على سقوط النظام.
تصريحات صوـان جاءت بعد يوم من الإـراج عن عشرات الضًباط في قوات 

النظام السابق، قال عنهم صوـان إنهم "ضباط عاملون" منذ عام 2021، 
وسلّموا أنفسهم طوعًا عند الحدود العراقية، مضًيفًا أن من تم إطاق سراحهم 

"لم تتلطخ أيديهم بالدماء"، وأـُرج عنهم لعدم وجود مبرر لبقائهم بالسجن، 
ونظرًا إلى ضرورات السلم الأهلي في مناطق الساحل بعد توترات استثنائية 

شهدتها.
رغم حديث صوـان بأن الإجراءات ليست بدياً عن العدالة الانتقالية، وأن 

الإـراج عن هؤلاء الضًباط هو جزء من إجراءات السلم الأهلي التي تساعد على 
تهدئة التوتر المجتمعي، ـإن ناجين وذوي ضحايا اعتبروا أن السلم الأهلي لا 
يكون على حساب حقوقهم وجراحهم التي لم تندمل، بينما اعتبر حقوقيون 

وقانونيون أن الباد لا تسر على سكة العدالة، وأن هذه الخطوات لا تستند إلى 
أرضية قانونية، وتؤسس لنهج الانتقام والثأر وتمهّد لجرائم أخرى في سبيل 

انتزاع الحقوق.
في هذا الملف، تسلط عنب بلدي الضًوء على حالة الغضًب من "إعطاء الأمان" 

لمجرمي حرب وتأخر مسار العدالة، وتنقل صوت الناجين وذوي الضًحايا، 
وتناقش مع قانونيين وخبراء تأثر الإـراجات عن متورطين بدم السوريين 

على السلم الأهلي والمجتمع وعاقته مع الحكومة، والأرضية القانونية لـ"منح 
الأمان" ومآلاته.

"صقر": أنا مجرد قيادي
في المقابـل، نفـى فـادي صقـر تورطه في مجـزرة "التضامـن"، قـائلًا إنه جرى 
تعيينـه قائـدًا لـ"ميلشـيا الدفـاع الوطنـي" بعـد المجـزرة، وذكـر في تصريـح 
لصحيفـة "نيويـورك تايمز" الأمريكيـة، أنه لم يحصل على أي عفـو من الحكومة، 

وأبـدى اسـتعداده للخضـوع للقضاء.
وتعـرف ميلشـيا “الدفـاع الوطنـي” بأنهـا قـوات مسـلحة رديفة لجيش الأسـد 
المخلـوع، كانـت تضـم مقاتـلين محلـيين، وشـاركت في عمليـات اقتحـام المـدن 

لقرى. وا
وقـال صقـر للصحيفـة، ”كانـت الدولـة )السـلطات الجديـدة( واضحـة معـي 
منـذ البدايـة، لـو كان لـدى وزارة الداخليـة أي دليل ضـدي، لما كنـت أعمل معهم 

ليوم". ا
وأبـدى صقـر اسـتعداده للخضـوع للقضـاء، وفق الصحيفـة، قائلًا، "سـأخضع 

نـفسي لأي قرار قضـائي، وفقًـا للإجـراءات القانونية السـليمة".
واعـتبر أن خلفيتـه، ليـس فقط كـ"علـوي"، بـل كقائد ميليشـيا تابعـة للنظام، 
منحتـه المصداقيـة لإقنـاع مؤيـدي النظـام السـابق بعدم التـخلي عـن الحكومة 

السـورية الجديـدة، بحسـب مـا نقلت عنـه "نيويـورك تايمز".
لكـن يبقـى السـؤال المحـوري، بحسـب مـا قالـه صقـر للصحيفـة هـو، "هـل 
سـيقبلهم جمهـور الثـورة شركاء في الوطن؟"، مضيفًا أن "اسـم فـادي صقر هو 

اختبـار لمـدى إمكانية التعايـش بين طـرفي الصراع".
شـغل فـادي صقر قيـادة “الدفـاع الوطنـي” في التضامـن ثم في دمشـق، وفق 
"مؤسسـة الذاكـرة السـورية"، وتزامنـت قيـادة صقـر لـ"الدفـاع الوطني" في 
التضامـن مع ارتـكاب مجزرة "التضامـن"، وكان ضمن القـادة المنفذين للمجزرة، 
حيـث تـولى قيـادة الميليشـيا في عـام 2012، وحدثـت مجـزرة "التضامن" في 

.2013
مجـزرة "التضامـن" كشـف عنهـا تحقيـق لصحيفـة “الجارديـان” في نيسـان 

2022، ورد فيـه أن قـوات النظـام السـوري ارتكبـت 
مجـزرة في حـي التضامـن بدمشـق، في 16 

من نيسـان 2013، أسـفرت عن مقتل 41 
شـخصًا ودفنهـم في مـقبرة جماعية.
”المؤسسـة  في  مديـراً  صقـر  وكان 
الاسـتهلاكية بدمشـق“ بدايـة الثـورة 
موقـع  وفـق   ،2011 عـام  السـورية 

”من هـم”. وترك عملـه وانضم إلى 
“اللجـان الشـعبية” ومـن ثم إلى 

"الدفـاع الوطنـي".
تسـلمّ قائـد قطـاع التضامـن في 

"الدفـاع الوطنـي" ثـم عيّن قائـدًا 
للمنطقة الشماليـة لـ"الدفاع الوطني"، 

ونائبًـا لقائـد مركـز دمشـق لـ"الدفاع 
لمراكـز دمشـق،  رئيسًـا  ثـم  الوطنـي"، 

ولم  السـورية"،  الثـورة  "أرشـيف  وفـق 
يتسـنَ لعنـب بلـدي العثـور على التواريـخ 

الدقيقـة لتدرجـه في هـذه المناصـب.
إليـه "نجـاح" عـدة تسـويات  وينسـب 

وريفهـا،  دمشـق  في  ومصالحـات 
كانـت تجري بعـد حصـار أو قصف 

ومجـازر تنفذهـا قـوات النظـام 
السـوري.

السلم الأهلي
حالـة مـن الاسـتقرار والتعايـش السـلمي داخـل المجتمـع، ورفـض جميـع 
أشـكال العنف والتقاتل، سـواء كان ذلك مـن خلال الدعوة إليـه أو التحريض 

عليـه أو تبريره.
ويهـدف السـلم الأهلي إلى تعزيـز ثقافـة الحـوار والتفاهـم بين مختلـف 
مكونـات المجتمـع، واحترام حقـوق الإنسـان، وسـيادة القانـون، والمشـاركة 

السياسـية والاقتصاديـة لجميـع الأفـراد دون تمييـز.

العدالة الانتقالية
نظـام وإجـراءات تهدف لبـذل كل ما يلـزم في المجتمعات التي تحـاول إعادة 
بنـاء نفسـها من جديد والانتقـال من تاريخ عنيف يتسـم بانتهاكات جسـيمة 
لحقوق الإنسـان ارتكُِبَت في سـياق ممارسـة القمع أو في سـياق نزاع مسلح 
أو غير ذلـك، والاعتراف بالانتهـاكات ومنـع تكرارهـا، وتلبية مطالـب العدالة 

واسـتعادة نسـيج المجتمعات المحلية الاجتماعي، وبناء سلام مسـتدام.
الماضي على  الاعتراف بضحايـا تجـاوزات  الانتقاليـة إلى  العدالـة  وتهـدف 
أنهـم أصحـاب حقـوق، وتعزيز الثقـة بين الأفـراد في المجتمـع الواحد، وثقة 
الأفـراد في مؤسسـات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسـان وتعزيز سـيادة 
القانـون، وبالتـالي، تسـعى العدالـة الانتقاليـة إلى المسـاهمة في المصالحـة 

ومنـع الانتهـاكات الجديدة.
ويقـع على عاتـق الـدول الالتـزام بتـوفير سـبل انتصـاف فعالـة لضحايـا 
انتهـاكات حقـوق الإنسـان، وتلبيـة حقوقهم في الحقيقـة والعدالـة والجبر.
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في 17 مـن أيـار الماضي، أصـدر الرئيـس 
أحمـد  الانتقاليـة،  للمرحلـة  السـوري 
و"20"   "19" رقـم  المرسـومين  الشرع، 
لعـام 2025، القاضـيين بتشـكيل "الهيئة 
الوطنية  للمفقوديـن" و"الهيئـة  الوطنيـة 

الانتقاليـة". للعدالـة 
وتتـولى "هيئـة المفقودين" مهمـة البحث 
والكشـف عن مصير المفقوديـن والمختفين 
قسًرا، إضافـة إلى توثيـق الحالات، وإنشـاء 
الدعـم  وتقديـم  وطنيـة،  بيانـات  قاعـدة 

القانـوني والإنسـاني لعـائلات المفقودين.
بيـنما تعنـى "هيئـة العدالـة الانتقاليـة" 
الانتهـاكات  حـول  الحقيقـة  بكشـف 
الجسـيمة التي تسـبب بها النظام السـابق، 
عنهـا  المسـؤولين  ومحاسـبة  ومسـاءلة 
وجبر  المعنيـة،  الجهـات  مـع  بالتنسـيق 
الواقـع على الضحايـا، وترسـيخ  الضرر 
مبادئ عـدم التكرار والمصالحـة الوطنية.

بعـد أسـبوع مـن المرسـوم، أكـد رئيـس 
هيئـة العدالـة الانتقاليـة، عبـد الباسـط 

سـوريا  في  العدالـة  أن  اللطيـف،  عبـد 
"لـن تكـون انتقاميـة"، بـل قائمـة على 
كشـف الحقيقة، والمسـاءلة، والمحاسـبة، 
وترسـيخ  العقـاب،  مـن  الإفلات  ومنـع 
هـذه  أن  على  مشـددًا  القانـون،  سـيادة 
الهيئـة سـتكون منصـة فاعلـة لإنصاف 
الضحايـا، وتكريمهـم، وتخليـد ذكراهم، 
مصالحـة  إلى  وصـولًا  الضرر،  وجبر 
وطنيـة شـاملة، تحفظ كرامة السـوريين 

جميعًـا.

كامـل  بـ"التـزام  اللطيـف  عبـد  وتعهـد 
هـذا  لتنفيـذ  والمثابـر  الجـاد  بالعمـل 
الشـعب  لتطلعـات  تحقيقًـا  التكليـف، 
السـوري بجميـع مكوناته"، وذلـك عبر ما 

: لي ي
الانتهـاكات  بشـأن  الحقيقـة  كشـف   •
الجسـيمة التي تسـبب فيها النظـام البائد.

• مسـاءلة ومحاسـبة المسـؤولين عـن تلك 
الانتهـاكات بالتنسـيق مع الجهـات المعنية.

• جبر الضرر الذي لحق بالضحايا.
• ترسـيخ مبـادئ عـدم التكـرار، وتعزيـز 

المصالحـة الوطنيـة.
ترحيبًـا  العدالـة"  "هيئـة  تشـكيل  لقـي 
حقوقيـة  انتقـادات  مـع  ومحليًـا،  دوليًـا 
رايتـس  "هيومـن  منظمـة  تحذيـر  منهـا 
ووتش" مـن أن الصلاحية المحـدودة لهيئة 
مصداقيتهـا  تقـوّض  الانتقاليـة  العدالـة 
وتـقصي العديـد مـن الضحايـا، بيـنما لا 
يـزال السـوريون ينتظـرون الجديـد منها 
بعـد أن أعلن عبـد اللطيف أن خطـة العمل 

المذكـورة مدتهـا 30 يومًـا.

العفو ليس من صلاحيات "السلم 
الأهلي"

مركـز  في  الحقوقـي  الباحـث  يعتقـد  لا 
الحوار السـوري نـورس العبد اللـه، أن من 
حـق لجنـة السـلم الأهلي منح العفـو الذي 
يمنـع الملاحقـة أو العفـو الجـزئي، لأنها لا 
تملـك اختصاصًـا قانونيًـا رسـميًا، مؤكـدًا 
أنهـا ليسـت "هيئـة عدالـة انتقاليـة ذات 
مـا  أن  موضحًـا  اسـتثنائية"،  صلاحيـات 
تحدثـت عنـه اللجنـة ليـس منحهـا العفو 
عـن صقـر أو غيره، وإنمـا مـن فعـل ذلك 
هـي قيـادة العمليـات العسـكرية مقابـل 
التعـاون السـابق أو الخدمـات الحساسـة 

. لياً حا
ويـرى العبـد اللـه، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، أن بعض تصريحـات صوفان "غير 
لاحقًـا  تصـدر  أن  يمكـن  وكان  موفقـة"، 
مـن "هيئـة العدالـة الانتقاليـة" صاحبـة 
الاختصـاص في تتبـع ملفـات المتـورطين 
القضائيـة  الدوائـر  إلى  لا  أو  وإحالتهـا 
الاختصـاص  فهـي صاحبـة  المتخصصـة، 
الأصيـل في إدانـة أو إعلان بـراءة أو عـدم 

الأفـراد. مسـؤولية 
وذكّـر العبـد اللـه بمرسـوم تشـكيل لجنة 
على  تركـز  التـي  ومهامهـا  الأهلي  السـلم 
التواصـل وأعمال تعزيز الوحـدة ومواجهة 
اليوميـة  والإشـكالات  الكراهيـة  خطـاب 
أن  إلى  مـشيراً  مخاطـر،  أي  أو  للسـكان 
المرسـوم لا يمنـح اللجنـة صلاحيـات ذات 
بملـف  صلـة  ذات  أو  قضائيـة  طبيعـة 

مبـاشرة. العدالـة 
وبالنظـر إلى المراسـيم الصـادرة بتشـكيل 
هيئتـي العدالة الانتقاليـة والمفقودين، يرى 
السـوري"،  الحـوار  "مركـز  في  الباحـث 
أنهـا مراسـيم موجـزة جـدًا وتفتـح الباب 
أمـام تبـعثر ملـف العدالـة الانتقاليـة بين 
صلاحيـات  تداخـل  أن  معـتبراً  الهيئـات، 
العدالـة  ملـف  في  الأهلي  السـلم  لجنـة 

مـؤشر على ذلـك.
وعـن قانونيـة مـا قامـت بـه لجنة السـلم 
الأهلي، قـال المحامـي والحقوقي السـوري 
عارف الشـعال، لعنـب بلـدي، إن التوصية 
بـإطلاق سراح موقـوفين وإخلاء سـبيلهم 
والعفـو عنهـم ليسـت مـن صلاحيـة لجنة 
السـلم الأهلي، وليسـت مـن صلاحية وزارة 
الداخليـة كما أشـار إليهـا حسـن صوفان، 
السـلطة  صلاحيـة  مـن  الأمـر  هـذا  بـل 

فقط. القضائيـة 
وتـرى مديرة قسـم التوثيق في "الشـبكة 
نـور  الإنسـان"،  لحقـوق  السـورية 
الخطيـب، مـن الناحيـة القانونيـة، أن أي 
قـرارات تمنـح لأشـخاص متـورطين في 
على  كانـت  سـواء  خـطيرة،  انتهـاكات 
أو "أمـان"، لا تسـقط  شـكل "تسـوية" 
حـق الضحايـا أو ذويهـم في اللجـوء إلى 
عبر  أو  سـوريا  داخـل  سـواء  القضـاء، 
الآليـات القضائيـة الدوليـة، لا سـيما في 
حـال ارتـكاب أفعـال ترقـى إلى جرائـم 
ضـد الإنسـانية أو جرائـم حـرب، وهـي 

بالتقـادم. تسـقط  لا  بطبيعتهـا 

تريث وحذر أم بداية جديدة
يـقترح المحامـي عارف الشـعال مسـارات 
دون  الأهلي  السـلم  لتحقيـق  قانونيـة 
المسـاس بحقـوق الضحايا، أبرزهـا التريث 

والحـذر في منـح العفـو عن المشـتبه بهم، 
وعـدم عرقلـة أي تحقيـق قضـائي بجرائم 

يشـتبه بارتكابهـا.
ولعـدم حـدوث تضـارب بين لجنة السـلم 
الأهلي وهيئـة العدالـة الانتقاليـة قانونيًـا، 
يـرى الشـعال أن على لجنة السـلم الأهلي، 
لهـا  الممنوحـة  بالصلاحيـات  "التقيـد 
بموجـب صـك مرسـوم تشـكيلها"، ولهـا 
في سـبيل ذلـك أن تتواصـل مـع الأجهـزة 
التنفيذيـة في الدولـة وتـقترح التوصيـات 
عـدا  أهدافهـا  يخـدم  مـا  وتطلـب  لهـا، 

القضـاء. التدخـل بـأعمال 
التشريعـي،  المجلـس  يتشـكل  وريـثما 
يـقترح الشـعال على لجنـة السـلم الأهلي 
للدولـة  القانـوني  بالنظـام  "التقيـد 
يواكبـون  بالقانـون  بـخبراء  والاسـتعانة 

كافـة".  أعمالهـم 
نـورس  الباحـث  يعتقـد  جهتـه،  مـن 
العبـد اللـه، أن البدايـة الصحيحة تكمن 
تشـاوري  مسـار  وإطلاق  بالتوقـف 
والـوزارات  السـلطة  تقـوده  جـدي 
بشـكل  السـابقة  والهيئـات  المعنيـة 
منضبط وشـامل ومحدد بـفترة قصيرة 
عـن  يجيـب  كمثـال(،  أشـهر  )ثلاثـة 
كـثير من التسـاؤلات ويحسـمها وينتج 
قواعـد واضحة قـد تلغي ثلاثيـة اللجان 
الانتقاليـة  والعدالـة  الأهلي  )السـلم 
والمفقـودون( أو تحافـظ عليهـا، لكـن 
مـع خطـوط واضحـة أو تحافـظ عليها 
تحـت مظلـة هيئـة واحـدة وتتضمـن 
متناغـم  بشـكل  تعمـل  فرعيـة  لجانـًا 

واضـح. وبإطـار 

يجب أن ندرك بأن مسار ومخاضٍ 
العدالة طويل، ويحتاج إلى أكبر 

قدر من حشد الرأي العام والضحايا 
وذويهم، لذلك لا بد من حسم إجابات 

بسيطة ورئيسة، كحدود العفو 
والفرق بينه وبين الصفح والآليات 

التي تجمع بين مساءلة كبار 
المجرمين وبين إنصاف الضحايا حتى 

من المجرمين الآخرين.

نورس العبد الله
باحث في "مركز الحوار السوري"

الهائـل  العـدد  أن  اللـه  العبـد  واعـتبر 
للمتـورطين وللضحايـا لا يعني إغلاق الملف 
كليًا، لأن ذلك لن يؤسـس لاسـتقرار وسـلم 
الفرديـة أو  أهلي، إنمـا يعـزز الانتقامـات 
الغضـب وغياب الثقـة بالسـلطة والمجتمع 

وذويهم. الضحايـا  مـن 
وتـرى مديـرة قسـم التوثيق في "الشـبكة 
السـورية لحقوق الإنسـان"، نور الخطيب، 
أنـه في حـال أرادت لجنة السـلم الأهلي أن 

تلعـب دورًا حقيقيًـا، فعليها أن:
تعـي أن محـاولات فـرض المصالحة • 

مـن أعـلى، دون إشراك الضحايـا أو 
سـلامًا  تبنـي  لا  حقوقهـم،  احـترام 
حقيقيًـا بـل تؤسـس لمجتمـع هش، 
تندمـل،  لم  جـراح  فـوق  يتعايـش 
المقبلـة.  الانفجـار  لحظـة  وينتظـر 

ينصـف •  شـفافاً  نهجًـا  تتبنـى 
الضحايـا، وألا تتجاوز حـدود دورها 
صلاحيـات  تمـارس  أو  التنفيـذي 
خصوصًـا  قانونـًا،  لهـا  تخـول  لا 
عندمـا تتعلـق بالمسـاءلة أو العفو أو 

التسـوية.
إن أرادت اللجنـة أن تكـون فاعـلًا ذا • 

مصداقيـة عليهـا أن تـشرك منظمات 
الضحايـا  المـدني وممثـلي  المجتمـع 
في جميـع مراحـل عملهـا، من رسـم 

السياسـات إلى تنفيذهـا.
علنيـة •  مشـاورات  عـلى  تعتمـد 

ومفتوحة تضمن الشـفافية، وترسـخ 
مبـدأ المشـاركة المجتمعيـة كأسـاس 
لا  إذ  مسـتدام،  سـلم  عمليـة  لأي 
يوجـد سـلم حقيقـي تقوم بـه لجنة 
بشـكل منفرد دون المشـاركة الفاعلة 
للمتأثريـن والاسـتفادة مـن الخبرات 
المدنيـة  المنظـمات  راكمتهـا  التـي 

السـورية.

رأي وتحليل

أحمد  عسيلي
 

في زًمن الفيديو القصر والصورة المباشرة، لم 
تعد العاقة بين الشعوب وسلطاتها تبُنى عبر 
البرامج والخطب والمشاريع ـقط، بل أصبحت 

الصورة هي الفضًاء الحقيقي الذي تعيد ـيه 
السلطة تقديم نفسها، وتعيد الجماهر من 
خالها اكتشاف موقعها من هذه السلطة: 

تابعة، متمردة، أو ببساطة متفرجة با موقف. 
الشاشة اليوم ليست مجرد وسيط، إنها تصنع 

السياسة، تصنع موقع المتحدث والمتلقي، تصنع 
حتى شعورنا بأنفسنا.

ـقد بات واضحًا كيف يجري تصوير العاقة 
مع السلطة من خال ـيديوهات تبدو بسيطة 

لكنها مشبعة بدلالات أبعد مما يظهر على 
السطح، دعونا نبدأ بقراءة هذه الظاهرة في 

بلدنا هذه الأيام من خال ما شاهدناه مؤخرًا 
في مقطع يظهر ـيه محاـظ دمشق وهو يعايد 

عمال النظاـة ورجال الشرطة، بينما يسر 
خلفه شخص يوزًع على الواقفين مغلفات 

مالية صغرة، هل هي حركة عفوية؟ ممكن، 
لكنها أقرب إلى استعراض أبوي قديم، يعيد 

إنتاج ـكرة أن الحاكم هو مصدر العطاء، وأن 
العاقة بين المسؤول والناس ليست عاقة 

قانون ومواطنة بل عاقة مانح وممنوح، سيد 
ومرؤوس.

في مقطع آخر، يظهر وزًير الثقاـة وهو 
بوضعية الجلوس، أنيق، واثق من نفسه 

ومبتسم، بينما يقف أمامه طفل ـقر، ثم 
يسأل الطفل بشكل مفاجئ عن أبي العاء 

المعري، سؤال عبثي أمام كامرا مفتوحة على 
الفقر والجهل والإحراج، لكنه ليس عبثيًا إذا 
قرأناه بوصفه صورة مركبة لعاقة السلطة 

بـ"رعاياها": الوزًير المثقف الجالس الذي 
يحتفظ بموقعه العلوي، في مواجهة الطفل 

الفقر الذي يُفترض أننا الحريصون على حالته 
النفسية وعلى زًيادة ثقته بنفسه، لا على 

ته أمام الملأ. إحراجه وكشف عدم معرـ

لو قرأنا هذين المشهدين بعين المحلل النفسي 
الفرنسي ـيليكس غاتاري، لوجدنا أنفسنا 

أمام "آلات" لا مجرد صور، بالنسبة لغاتاري، 
الإعام ليس ناقاً محايدًا، بل جهازً دقيق داخل 

منظومة كبرة هدـها إنتاج نوع معين من 
الرغبات. الصورة هنا لا تخبرنا "ماذا حدث"، بل 
تقول لنا ضمنيًا "كيف يجب أن نشعر". المطلوب 

أن يشعر المشاهد بأن المحاـظ كريم والوزًير 
مثقف، والمطلوب أكثر أن يشعر الطفل بأنه 

صغر وجاهل أمام الدولة، وأن يشعر العامل 
بأنه مدين بماله للمسؤول وليس لوظيفته.

 machines( غاتاري سماها أجهزة إنتاج الذاتية
de production de subjectivité(، هي صورة 

تقول لك من تكون: تابعًا، صغراً، محتاجًا، 
دائماً في الأسفل أمام الصورة الكبرة التي لا 

يمكنك التحكم بها، المشكلة أن هذا الإنتاج يتم 
با وعي منا، نحن نستهلك هذه الصور يوميًا، 

نعلقّ عليها، نضًحك أو نغضًب، لكننا نعيد إنتاج 
الشعور العميق بالهامشية أمام السلطة كل 

مرة. 
هذه اللعبة ليست حكرًا على الأنظمة السلطوية، 

ـحتى في الأنظمة الديمقراطية الغربية، 
الصورة السياسية ليست دائماً أكثر تحررًا، بل 
مختلفة في طريقتها، يكفي أن نتذكر مشهدًا 

شهراً في ـرنسا، عندما أوقفت امرأة من أصول 
مغاربية الرئيس إيمانويل ماكرون في الشارع، 
طالبة مساعدته بالحصول على إقامة قانونية 

لأنها تعيش با أوراق، بدا ماكرون في هذا 
الفيديو ضعيفًا، عاجزاً، يشرح لها بهدوء أن 

الأمر لا يعود له، بل إلى دائرة المحاـظة الخاصة 
بها. رئيس الدولة الأقوى في ـرنسا لم يكن 

"الأب الكريم"، بل كان موظفًا كبراً عاجزاً عن 
كسر البروقراطية.

في مشهد آخر أكثر رمزية، وقف ماكرون في 
أرض الملعب بعد خسارة ـرنسا نهائيات كأس 

العالم، محاولًا مواساة كيليان مبابي، نجم 

المنتخب الفرنسي، كان مبابي جالسًا على 
الأرض، يتجنب النظر إلى الرئيس، للمرة الأولى، 

بدا الحاكم تائهًا أمام نجم شعبي لا يحتاج إلى 
رمزية الدولة كي يكون محبوبًا. 

إذا كانت الصورة السورية تنتج عاقة أبوية 
بين السلطة والشعب، ـالصورة الغربية تنتج 

ين، الحاكم  ما يشبه البرود العاطفي بين الطرـ
هناك لا يبدو قويًا ولا محبوبًا، لكنه ليس 

مكروهًا بالضرورة، العاقة أكثر عقانية، لكنها 
تفتقر للحميمية التي تعودت عليها شعوبنا من 

عاقة الأب بالابن، أو الشيخ بالجماعة. 
هنا يظهر السؤال الحقيقي: هل نحن بحاجة 

لاستعادة صورة "الأب" من جديد؟ أم أن ما 
نحتاج إليه هو إعادة تشكيل هذه الصورة؟ لا 
سلطة متعالية تعطي الناس "ظروف نقود"، 
ولا سلطة باردة تنفي مسؤوليتها كما يفعل 

رؤساء أوروبا، بل سلطة تستمد مشروعيتها 
من العاقة مع الناس، دون أن تقطع تمامًا مع 

تقاليدنا، لكن أيضًًا دون أن نعيد إنتاج نفس 
العقلية والسلوك.

ما نحتاج إليه هو هذه الحالة الوسط، ليس 
بالضرورة أن نتبنى النموذج الغربي كاماً، ولا 

أن نعود لصورة الأب القاسي القديمة، بل أن 
نبتكر شكاً جديدًا، كما تحاول أن تفعل تركيا 

مثاً )ليس بالضرورة أن نتطابق معها تمامًا(، 
ـلأردوغان مقطع ـيديو شبيه وهو يمنح المال 

بأول أيام العيد، لكن يمنحه لأطفال صغار وليس 
لموظف حكومي: أب يعطي لكن ضمن إطار 

عاقة اجتماعية مقبولة مع الصغار، ومتماشية 
مع تقاليدنا، دون الإحساس بالفوقية، هنا 
أردوغان يطلب الولاء لا التبعية )نعم هناك 

ـرق(، ويترك للناس مساحة يقولون ـيها "نحن 
معك" لكن دون أن يشعروا بأنهم صغار أمامه.

في النهاية، الصورة تصنع العاقة، لكن هذه 
المرة يجب أن نكون نحن من يصنع الصورة، لا 

أن نسُتهلك ـيها با وعي.

لمى  قنوت
 

كشف المؤتمر الصحفي لعضًو اللجنة العليا 
للحفاظ على السلم الأهلي حسن صوـان، 

والمتحدث باسم وزًارة الداخلية، نور الدين البابا، 
أثر توالي أخطاء السلطة الانتقالية في إدارة 

الباد، على الرغم من أن المؤتمر كان مخصصًا 
للحديث عن إطاق سراح عدد من الموقوـين 

من ضباط الجيش السوري السابق، إضاـة إلى 
"إعطاء الأمان" لشخصيات مثل "ـادي صقر"، 

وتبرير وجودها ضمن مسار السلم الأهلي 
بحجة "أهمية دورها في تفكيك العقد وحل 

المشكات".
برزً ترسيخ الحكم بعيدًا عن سيادة القانون، 

بدءًا من اختيار وزًيرين، على التتابع، من خلفية 
شرعية لا حقوقية، إلى الأخطاء البنيوية التي 

ظهرت في المؤتمر الصحفي، من استخدام 
مصطلحات غر قانونية كـ"إعطاء الأمان" بدلًا 

من العفو الرئاسي المنصوص عليه في المادة 
"40" من الإعان الدستوري، وهذا "الأمان" 
لا يُسقط دعوى الحق العام، ولا يحجب حق 

ع دعوى شخصية بحق من  الضًحية عن رـ
شملهم "الأمان" أمام المحاكم السورية، وأن 

التحقيقات التي أجرتها وزًارة الداخلية مع من 
أـرجت عنهم لاحقًا، بعد تبرئتهم، هو تعدٍ على 

القضًاء صاحب الحق في التوقيف والتحقيق 
والإـراج، عاوة على ذلك، ـإن اللجنة  العليا 
للسلم الأهلي تغولت بدورها على دور هيئة 

العدالة الانتقالية التي شُكلت بمرسوم رئاسي 
في 17 من أيار الماضي.

وفي نفس الصدد، ـإن صوـان وقع بتناقض 
خال حديثه في المؤتمر الصحفي، ـقد اعتبر 

أن لجنة السلم الأهلي وهيئة العدالة الانتقالية 
تسران في مسارين متوازًيين، وفي نفس 

الاتجاه وبحالة تناغم وتوازًن، لكنه وبنفس 

الوقت حدد بأن الأسبقية هي لمسار السلم 
الأهلي. لا شك في وجوب ارتباط المسارين 

ببعضًهما، ودعم كل منهما الآخر، لكن تبرئة 
مجرم كـ"ـادي صقر" )ـادي مالك أحمد( أحد 

كبار قياديي ميليشيا "الدـاع الوطني"، وتبييض 
صفحته، وإعطائه دورًا مركزيًا في "السلم 

الأهلي" بعيدًا عن مسار العدالة الانتقالية في 
ة الحقائق والمحاسبة وجبر الضرر وغرها  معرـ

من الأركان الرئيسة، أسهم بتآكل الثقة في 
إمكانية تحقيق العدالة لمجتمعات ضحايا في 
ظل الحكومة الانتقالية وسياساتها، وخاصة 
بعد أن حُصرت مهامها، أي مهام هيئة العدالة 

الانتقالية، في جرائم النظام الأسدي، وبذلك 
تكون حرمت ضحايا باقي أطراف الصراع من 

ة الحقيقة وجبر الضرر، وطمست  العدالة ومعرـ
جرائم وانتهاكات، ومنعت بناء ذاكرة وطنية، 

وأسست التمييز بين المواطنين الضًحايا، رجالًا 
ونساء بتنوعاتهن، بناء على هوية مرتكبي 
الجرائم، وأنكرت ما وثقته منظمات حقوق 

الإنسان وسرديات الناجين والناجيات على مدى 
14 عامًا، وجذرت الانقسام والتشظي المجتمعي.

وعاوة على ذلك، ـإن السلطة الانتقالية 
استفزت الضًحايا وأسرهم، وقوضت أهم 

الأسس التي تقوم عليها العدالة الانتقالية، 
وهي محورية الضًحايا في المشاورات ورسم 
الخطط والبرامج ومراقبة تنفيذها، واحترام 

كرامتهم وأولوياتهم وآرائهم، وأرغمتهم، وعموم 
السوريين والسوريات، على مشاهدة مجرمين 

يتمتعون بالسلطة والنفوذ، وحشرت الكثر من 
المواطنين، نساء ورجالًا، ممن تعاونوا مع النظام 
البائد، من أعلى الهرم إلى أدناه، سواء من هم في 

سوريا أو ممن يرغبون بالعودة إليها، بتسوية 
أوضاعهم وتبرئتهم وحمايتهم، عبر مجرمي 

حرب أصبحوا وسطاء وممرًا ناـذًا إلى السلطة 
الحالية، باسم "السلم الأهلي" وهو باب مشرع 

على الفساد والإـات من العقاب.
وفي هذا المقام، لم يطلعنا صوـان في المؤتمر 
الصحفي على أعمال لجنة السلم الأهلي، التي 

اعتبرها أعمالًا غر قابلة للقياس، وعما تقدمه 
اللجنة لمجتمعات الضًحايا، وبطبيعة الحال 

أيضًًا، يحق لنا أن نسأل أعضًاء اللجنة الثاثية 
هل ينجح مسعاهم في تحقيق السلم الأهلي 

في ظل استمرار الجرائم والانتهاكات بحق 
المدنيين من منبت علوي، والتي يتم توصيفها 

بالحوادث الفردية، وأجبرت الكثرين منهم، 
نساء ورجالًا، على الحد من تنقاتهم مقابل 

توخي السامة؟ وماذا عن مشاركة السياسيين 
منهم والشخصيات ذات المصداقية، والتي لها 

مكانتها في سوريا، في بناء السلم الأهلي بدل 
الاعتماد على أشخاص ارتبط اسمهم بنهج 

القتل والانتهاكات كصقر وغره، أو خالد الأحمد 
المستشار السابق للمخلوع بشار الأسد، وزًميل 

صوـان في اللجنة المذكورة! وكان بإمكان 
الإدارة الانتقالية تخفيف العقوبة عن صقر 
وغره مقابل معلومات تفيد تحقيق العدالة 

وبناء السام المستدام كتحديد المقابر الجماعية 
والاعتراف بالجرائم والاعتذار من الضًحايا.

يعود تخبط السلطة الحالية في إدارة المرحلة 
الانتقالية، إلى النهج الاستبعادي المنغلق على 

الخبرات السورية المتعددة من غر لونها، 
وبضًمنها العدالة الانتقالية، الأمر الذي يعززً 
الانقسام المجتمعي، ويزيد من قلق الضًحايا 

والحقوقيين والمسيسين والناشطين، من النساء 
والرجال، من الإجراءات التي تتخذها الحكومة 
في هذا الصدد، والتي تؤسس لدولة الرعية لا 

دولة المؤسسات والقانون.

لا اختصاص قانوني.. 

تداخل في الصلاحيات

الصورة والسلطة.. كيف تحدد الشاشة نظامنا السياسي

السلم الأهلي والعدالة في سياسات السلطة

2025 )معن جزماتي/ فيس بوك( 10 حزيران  القانون -  لبناء دولة  العدالة الانتقالية كأساس  العدلي في حلب دعمًا لتعزيز  وقفة تضامنية أمام القصر 
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عنب بلدي - حوار: وسيم العدوي 

بيـنما تنتظر سـوريا قـرار البنـك الدولي 
 146 بقيمـة  لسـوريا  قـرض  بتقديـم 
مجلسـه  اجـتماع  خلال  دولار  مليـون 
المقـرر في 24 مـن حزيران الحـالي، يؤكد 
وزير المالية السـوري، محمـد يسر برنية، 
أن المبلـغ هـو منحة وليـس قرضًـا، وأنها 
مخصصـة لمشروع إصلاح خطـوط نقـل 

الكهربـاء مـع الأردن ومـع تركيـا.
ونفـى أن تكـون "هنـاك أي شروط يجب 
لتقديـم  بتنفيذهـا  الالتـزام  سـوريا  على 

لها". المنحـة 
يؤكـد الوزيـر برنيـة في حـوار مـع عنب 
بلـدي أن "الدولـة السـورية ليسـت بوارد 
الاقتراض مـن أي مؤسسـة ماليـة دوليـة 

في الـفترة الحاليـة".
وتعهـد في حـال قررت سـوريا الاقتراض 
أن  قررنـا  حـال  "في  قـائلًا،  بالشـفافية 
نـقترض يومًـا فسـوف نصـارح شـعبنا 

ونكـون شـفافين في شرح الأسـباب".
يتوقـع الوزيـر برنيـة أن تحصل سـوريا 
على منحـة أخـرى العام المقبـل وما بعده، 
و"قـد تصـل بعـد ثلاث سـنوات إلى مليار 

سنوياً". دولار 
ويشـدد برنيـة في حـواره مع عنـب بلدي 
على أن "الدولـة السـورية حريصـة على 

نزاهـة إنفـاق المال العام". 
وتحـدث برنيـة حـول ظـروف المنـح من 
في  الـدولي  البنـك  واشتراطـات  جهـة 
تفاصيـل  يلي  وفـيما  الاقتراض،  حـالات 

الحـوار:

منحة وليس قرضًا
حيـال  البعـض  لـدى  لغـط  هنـاك   •
مـن  إعطاؤهـا  المزمـع  المنحـة  هـذه 
قبـل البنـك الـدولي لسـوريا، هل هي 
بالتقسـيط  سـداده  )سـيتم  قـرض 
وبفوائـد، وفي هـذه الحالـة مـا المهلة 
لبـدء عملية السـداد( أم هي مسـاعدة 

مجانيـة، مـن قبـل البنـك لسـوريا؟

بطلـب  سـوريا  تقدمـت  التـي  المنحـة   -
الـدولي  البنـك  مـن  عليهـا  للحصـول 

والبالغـة 146 مليون دولار ليسـت قرضًا 
بـل هي مسـاعدة مالية مجانيـة، وبالتالي 
ليـس عليهـا فوائد أو رسـوم أو أقسـاط، 
مـن  شـكل  بـأي  سـدادها  يتـعين  ولا 
الأشـكال، والدولة السـورية ليسـت بوارد 
الاقتراض مـن أي مؤسسـة ماليـة دوليـة 

في الـفترة الحاليـة.
العديـد  على  للحصـول  مؤهلـة  سـوريا 
مـن المنح الدوليـة، وسـتعمل وزارة المالية 
على الاسـتفادة مـن كل المنـح المتاحـة من 
المؤسسـات الإقليمية والدولية ومؤسسـات 
مصالحهـا  يخـدم  بمـا  المتحـدة  الأمـم 
مـع  بالتنسـيق  وذلـك  واحتياجاتهـا، 

المعنيـة. السـورية  والهيئـات  الـوزارات 

مخصصة للكهرباء
• هـل ستسـدد المنحـة لسـوريا دـعة 
مشروطـة  دـعـات  على  أم  واحـدة 
بإنجـازً كل مرحلـة مـن مراحل إصاح 
خطـوط الكهربـاء مـع الأردن وتركيـا 
مـع تقديـم تقريـر مفصـل حـول كل 
مرحلـة إنجـازً، وهـل انتهـت الترتيبات 
طلـب  لتقديـم  سـوريا  جانـب  مـن 

المنحـة للبنـك الـدولي؟

السـورية  الحكومـة  أتمـت  نعـم،   -
الترتيبـات الخاصـة بطلـب المنحة بشـكل 
الماليـة  وزارة  بين  بالتنسـيق  كامـل 
المناقشـات  أنهينـا  فقـد  الطاقـة،  ووزارة 
المتعلقـة باتفاقيـة المنحـة والتوافـق على 
جميـع البنـود الإدارية واللوجسـتية خلال 
جلسـتين من المناقشـات المشتركة، والطلب 
الآن أصبـح منظـورًا أمـام مجلـس إدارة 
يعقـد  أن  المقـرر  ومـن  الـدولي،  البنـك 
24 مـن حزيـران  اجتماعـه في  المجلـس 
الحـالي وينظـر في المنحـة المدرجـة على 

أعمالـه. جـدول 

بمجرد إقرار الموافقة على المنحة، 
ستبدأ الحكومة السورية إجراءاتها 

لإطلاق مشروع إصلاح خطوط نقل 
الكهرباء مع الأردن ومع تركيا.

على  الحصـول  طلـب  ”ملـف  إن 
الأركان  ومكتمـل  واضـح  المنحـة 
أو  عقبـات  هنـاك  وليسـت 
صعوبـات تعـوق الموافقـة على 
مؤهلـة  سـوريا  لأن  المنحـة 
للحصـول عليهـا، ونـعبر عـن 
البنـك  إدارة  لتعـاون  شـكرنا 
الشـقيقة  والـدول  الـدولي 
إقـرار  وبمجـرد  والصديقـة، 
سـتبدأ  المنحـة،  على  الموافقـة 
إجراءاتهـا  السـورية  الحكومـة 

نقـل  خطـوط  إصلاح  مشروع  لإطلاق 
تركيـا،  ومـع  الأردن  مـع  الكهربـاء 
والتعاقـدات المطلوبـة مع الجهـات المعنية 
وسـيتم  المشروع،  لتنفيـذ  الشـأن  بهـذا 
تحويل المنحة لسـوريا ليصـار إلى إنفاقها 

الماليـة. وزارة  مـن  بـإشراف 
نعـم، يجـب على سـوريا تقديـم تقاريـر 
تنفيـذ  حـول  الـدولي  للبنـك  متابعـة 
المشروع، للتأكـد من أن المنحة اسـتخدمت 
في السـياق والمجـال المتفـق عليه بموجب 
عقـد المنحـة، ونحـن حريصـون على أن 
نكـون في أعلى درجات الالتـزام، لأن ذلك 
سـيفتح المجـال أمـام سـوريا للحصـول 
الأشـهر  المقبـل وخلال  العـام  على منـح 
مهمـة  مشـاريع  لتنفيـذ  المقبلـة  القليلـة 
التعليـم  أو  الطاقـة  قطاعـات  في  سـواء 
أو الصحـة، وغيرهـا مـن القطاعـات ذات 

الأولويـة لـدى الحكومـة السـورية“.

 
الولايات المتحدة الأمريكية المساهم 

الأكبر في البنك الدولي تدعم طلب 
المنحة السوري.

دعم من الولايات المتحدة
• في 24 مـن حزيران الحالي، سـينظر 
مجلـس إدارة البنـك الـدولي في طلـب 
مـن  المطلـوب  المعـاير  مـا  المنحـة، 
سـوريا تنفيذهـا لإقـرار هـذه المنحة.

جميـع  أنجـزت  السـورية  الحكومـة   -
المتطلبـات والمعايير للحصـول على المنحة 
متكاملـة،  بصـورة  المشروع  تقديـم  مـن 
المقترحـة  الفنيـة  الدراسـات  واسـتكمال 
اتفاقيـة  ومناقشـة  الطاقـة،  وزارة  مـن 
المنحـة، كما سـبق وتـم ذكره، واسـتكمال 
الإجـراءات الإداريـة الخاصـة والمراسلات، 
وتـم إرسـال الطلب مـن طـرفي بصفتي 
محافظـًا للجمهوريـة العربيـة السـورية 
أتوقـع وجـود  الـدولي، ولا  البنـك  لـدى 
أي صعوبـات لإقـرار المنحـة، مـع العلـم 
العقوبـات لم  رفـع  قبـل  مـا  أنـه حتـى 
يكـن هنـاك أي صعوبـات بهـذا الشـأن، 
المسـاهم  الأمريكيـة  المتحـدة  والولايـات 
طلـب  تدعـم  الـدولي  البنـك  في  الأكبر 

السـوري. المنحـة 

الدولة السـورية ليسـت بـوارد الاقتراضٍ 
فـي  دوليـة  ماليـة  مؤسسـة  أي  مـن 

الحاليـة. الفتـرة 

منح قد تصل إلى مليار دولار سنويًا
سياسـات  بشـأن  محللـون  يـرى   •
النقـد  وصنـدوق  الـدولي  البنـك 
مـن  المقدمـة  القـروض  أن  الـدولي 
البنـك والصنـدوق هـي بوابـة لفرض 
رؤيتهما الماليـة والاقتصادية الإنمائية 
المقترضـة، وقـد نشـطت  الـدول  على 
هـذه التحلـيات في الـدول الاشتراكية 
أن الحصـول على قـرض  التـي تـرى 
من البنـك والصندوق سـيفتح المجال 
واسـعًا أمـام التـدخات الدولية في 
الـدول،  لهـذه  الوطنـي  الاقتصـاد 
مـا مـدى صحـة ذلـك في الحالة 

السـورية؟

- هنـاك الكـثير مـن اللغط 
حيـال  الفهـم  وسـوء 
يقـوم  الـذي  الـدور 
النقد  بـه صنـدوق 
والبنـك  الـدولي 

الـدولي لمسـاعدة الـدول في ظـل وجـود 
وجهـة نظـر عامـة يشـوبها غيـاب الفهم 
لـدور  والعـملي  والواقعـي  الحقيقـي 
هـذه المؤسسـات في خدمـة دول العـالم، 
ونحـن هنـا لسـنا بمعـرض الدفـاع عـن 
هـذه المؤسسـات الماليـة الدوليـة، فهنـاك 
الأكثر  وهـي  بالنجـاح،  تكللـت  قصـص 
في العلاقـة بين دول العـالم والصنـدوق 
النجـاح  يحالفهـا  لم  وقصـص  والبنـك، 
مـن جهـة السياسـات والبرامـج، ولسـنا 
بمعـرض تقييم هـذه المؤسسـات ودورها 
في مسـاعدة دول العالم، ونـرى أن الجزء 
الأكبر من أنشـطة البنـك والصندوق مفيد 
ويخـدم ويسـاعد دول العـالم على التقدم 
والاقتصـادي،  المالي  الإصلاح  عمليـة  في 
وتأهيـل القطاعات كافـة، وبنـاء القدرات 
أو  الإصلاحـات  نجـاح  وإن  والتدريـب، 

للـدول. الأولى  بالدرجـة  فشـلها يعـود 
الشروط التـي يطلبهـا البنـك الـدولي أو 
صنـدوق النقـد الـدولي تتعلق فقـط عند 
وهـذه  قـروض،  الحصـول على  طلبـات 
الشروط تهـدف إلى أمريـن، أولهما التأكد 
مـن قـدرة الدولـة المقترضة على السـداد، 
المقترضـة  الدولـة  مسـاعدة  وثانيـهما 
دفعتهـا  التـي  الأوضـاع  إصلاح  على 
لديهـا  كان  فـإذا  للاقتراض،  اللجـوء  إلى 
اختلال في ميـزان المدفوعـات أو عجز في 
الموازنـة العامـة أو اخـتلالات هيكليـة في 
الاقتصـاد فعندهـا يقدم الصنـدوق برامج 
للدولـة المقترضـة بالتوافق معهـا لإصلاح 
السياسـات، ومـن حـق الصنـدوق والبنك 
التأكـد مـن قـدرة الدولـة المقترضـة على 
السـداد، وفي جميـع هـذه الحـالات يجب 
قبـول  وجـود  الاقتراض  عمليـة  لنجـاح 
شـعبي لهـا، وأن تكـون الدولـة المقترضة 

قـادرة على تنفيـذ برامـج الإصلاح.

سوريا ليست بوارد الاقتراضٍ من 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

في المرحلة الحالية، وبالتالي فإن 
جميع المنح التي تتلقاها سوريا من 
هاتين المؤسستين هي مساعدات 

مجانية.

وأجـدد التأكيـد على أنه بغـض النظر عن 
كل مـا تقـدم، فـإن سـوريا ليسـت بوارد 
الـدولي  النقـد  صنـدوق  مـن  الاقتراض 
الحاليـة،  المرحلـة  في  الـدولي  والبنـك 
وبالتـالي فـإن جميع المنـح التـي تتلقاها 
هـي  المؤسسـتين  هـاتين  مـن  سـوريا 
أمـوال  شـكل  على  مجانيـة  مسـاعدات 
وتدريـب  قـدرات  وبنـاء  فنـي  ودعـم 
وتأهيـل للكـوادر السـورية، وليـس هناك 
الالتـزام  سـوريا  على  يجـب  شروط  أي 

المنحـة لهـا. بتنفيذهـا لتقديـم 
والمالي  الاقتصـادي  الإصلاح  ”برامـج  إن 
والنقـدي في سـوريا تنطلـق من أنفسـنا 
وقناعاتنـا وقدراتنـا وإدراكنـا لأوضاعنـا، 
وهذه البرامـج كلها ملك الدولة السـورية، 
وتشرف  وتنفذهـا  تضعهـا  مـن  وهـي 
عليهـا وتتابـع تنفيذهـا وتتلقـى النصـح 
والمشـورة التي تراها مناسـبة لهـا، ونعبر 
عن تقدير سـوريا وشـكرها للدعـم المقدم 
الدولـيين،  والبنـك  النقـد  صنـدوق  مـن 
على  الماضيـة  الأسـابيع  في  وحرصـهما 
تقديـم كل مـا يلـزم للمسـاعدة في عملية 
ومسـاعدة  والاقتصـادي  المالي  الإصلاح 
سـوريا في بنـاء الإصلاحـات بالقطاعات 
كافـة، كما نـعبر عـن أملنـا بـأن تتجنـب 
حـول  الفهـم  سـوء  الإعلام  وسـائل  كل 
العلاقـات بين سـوريا والمؤسسـات المالية 

الدوليـة“.

ستكون هناك منح أخرى ستحصل 
عليها سوريا العام المقبل وما 

بعده، وقد تصل بعد ثلاث سنوات 
إلى مليار دولار سنويًا لإنفاقها في 

المشروعات التي تحددها سوريا 
بإرادتها.

قطـاع  في  المنحـة  على  الحصـول  بعـد 
الكهربـاء، سـتكون هنـاك منـح أخـرى 
المقبـل  العـام  سـوريا  عليهـا  سـتحصل 
ومـا بعـده، وقد تصـل بعد ثلاث سـنوات 
في  لإنفاقهـا  سـنوياً  دولار  مليـار  إلى 
سـوريا  تحددهـا  التـي  المشروعـات 
بإرادتهـا، وفقًـا للأولويات المطلوبة سـواء 
التعليـم  أو  الميـاه  أو  الطاقـة  قطـاع  في 
أو  الاجتماعيـة  الشـؤون  أو  الصحـة  أو 
مكافحـة الفقـر، والدولـة السـورية هـي 
مـن سـيحدد أولويـات الإنفاق لهـذه المنح 

وتتأكـد مـن صرفهـا بشـكل سـليم.
وفي حـال قررنا أن نقترض يومًا فسـوف 
نصارح شـعبنا ونكون شـفافين في شرح 
يذهـب  المقـدم  التمويـل  وأن  الأسـباب، 
لأغراض مشروعـات استراتيجيـة لا يمكن 
اسـتثمارات  كامـل مـن  تمويلهـا بشـكل 

. صة خا

في حال قررنا أن نقترضٍ يومًا 
فسوف نصارح شعبنا ونكون 

شفافين في شرح الأسباب. 

النزاهة والكفاءة
• إذا تـم إقـرار المنحـة مـن قبـل البنك 
طلـب  تقديـم  سـيتم  هـل  الـدولي، 
للحصـول على منـح أخـرى مضًاعفة 
رهـن  الأمـر  أن  أم  البنـك،  قبـل  مـن 
سـوريا  في  الاقتصاديـة  بالمتـغرات 

والإيـرادات؟

سـتكون  الـدولي  البنـك  مـن  المنحـة   -
مقدمـة للحصـول على منح أخـرى، وفي 
العـام المقبـل ربمـا يكـون هنـاك مبلـغ 
أكبر مـن المنحـة قد يصـل إلى حدود 250 
العـام  في  الأمـر  وكذلـك  دولار،  مليـون 
الـذي يليـه، ومـع التقـدم بالإصلاحـات، 
للحصـول  مؤهلـة  تكـون سـوريا  ربمـا 
دولار  مليـار  إلى  تصـل  قـد  منـح  على 
سـنوياً فقـط مـن مجموعة البنـك الدولي 
)كما سـبق وذكـرت(، وهنـاك منـح كثيرة 
ستسـتفيد منهـا سـوريا مـن المؤسسـات 

الدوليـة. التنميـة  ووكالات 
دولار  كل  صرف  على  حريصـون  نحـن 
مـن هـذه المنـح بالشـكل والوجه السـليم 
مـن الإنفاق للاسـتفادة مـن المنـح بالحد 
الأقصى المتـاح في المشروعـات الحكومية 
الكفـاءة  مـن  والتأكـد  الأولويـة،  ذات 
والنزاهـة في الإنفـاق بهـدف بنـاء الثقـة 
الدوليـة،  المؤسسـات  مـع  والمصداقيـة 
نزاهـة  السـورية حريصـة على  والدولـة 
سـوريا  تظهـر  وأن  العـام  المال  إنفـاق 

للعـالم تقديرهـا لـكل مـن يسـاندها.

الدولة السورية حريصة على نزاهة 
إنفاق المال العام وأن تظهر سوريا 
للعالم تقديرها لكل من يساندها. 

هائلـة  الإنسـانية  الاحتياجـات  تـزال  ولا 
وتـزداد تعقيدًا في سـوريا، حيـث يحتاج 
الحمايـة  إلى  سـوري  مليـون   16.5
والمسـاعدة الإنسـانية، وأكثر مـن نصـف 
الأمـن  انعـدام  مـن  يعانـون  السـكان 
الغـذائي، فـيما يواجه قرابـة ثلاثة ملايين 
سـوري انعدامًـا حادًا في الأمـن الغذائي، 
مديـر  قدمهـا  التـي  للإحاطـة  وفقـا 
التنسـيق بمكتـب الأمـم المتحدة لتنسـيق 
راميـش  )أوتشـا(  الإنسـانية  الشـؤون 
الأمـن  مجلـس  أمـام  راجاسـينغهام، 
الـدولي عبر الفيديـو مـن جنيـف في 21 

الماضي. أيـار  مـن 

عنب بلدي - كريستينيا الشماس 

تترقـب المرحلـة الانتقاليـة في الاقتصـاد 
السـوري عـودة منتظـرة لإعـادة اندمـاج 
العالمـي،  المالي  النظـام  في  تدريجـي 
بعـد 14 عامًـا مـن العزلـة الماليـة نتيجة 
العقوبـات الأوروبية- الأمريكية السـابقة 
التـي فرضـت على القطـاع الاقتصـادي.

العقوبات الاقتصاديـة التي طالت مصرف 
التجـاري  والمصرف  المركـزي  سـوريا 
“الحوالـة”  لنظـام  واللجـوء  السـوري، 
غير الرسـمي، ألحقـت ضررًا بالمواطـنين 
الذيـن يعتمـدون على التمويـل الخارجي 
من السـوريين في الخارج ومـن المنظمات 

الإنسـانية الدوليـة.
وأسـهمت العقوبات المفروضـة على "المركزي 
الماليـة  التدفقـات  تقليـل  في  السـوري" 
الخارجيـة بصـورة كـبيرة، مـا يعنـي خنـق 
نشـاط المصـارف السـورية، وفقد سـيطرتها 
على سـعر الصرف، وهـروب غالبية المصارف 
الأجنبيـة من الـبلاد، عدا المصـارف الإسلامية 
علاقاتهـا  على  حافظـت  التـي  والخليجيـة 
وتصـدرت المشـهد المـحلي للقطـاع المصرفي 

رغـم أنهـا حديثـة العهـد في سـوريا.
نمـو  على  الاقتصاديـة  العزلـة  وأثـرت 
وتطـور المصـارف الخاصـة، رغـم أنها لم 
المسـتهدفة  المؤسسـات  قائمـة  تكـن على 
في العقوبـات، إذ إنهـا مرتبطـة بمصارف 
لبنانيـة وأردنيـة، لكنهـا خسرت علاقاتها 
مع المصارف الغربية “الوسـيطة” بسـبب 

سياسـات الامتثـال وتجنـب المخاطـر.

"سويفت".. نافذة دولية
يعتزم مصرف سـوريا المركزي العمل على 
إعـادة ربط النظـام المصرفي في سـوريا 
بنظـام التحويـل العالمي “سـويفت”، بعد 

رفـع العقوبـات الأمريكية عن سـوريا.
وقال حاكـم مصرف سـوريا المركزي، عبد 
القـادر حصريـة، إن المصرف بـدأ العمـل 
الخـاص  “سـويفت”  نظـام  تفعيـل  على 
بالتحـويلات الدولية، مـشيًرا إلى أن هناك 
أكثر مـن 50 بنـكًا عربيًـا ودوليًـا أبـدى 
اهتمامـه بفتـح فـرع لـه، والاسـتثمار في 

سـوريا، قبـل إعلان رفـع العقوبات.
وأشـار حصرية إلى أهمية رفـع العقوبات 
الأمريكيـة لفك الحظر عـن أموال المصرف 
السـورية،  الدولـة  وأمـوال  المركـزي، 
وإعادة بنـاء احتياطي لسـوريا، وإمكانية 
إيداعـه في بنـوك خارجيـة، مـا يخفـف 
عـبء الأمـوال )الـكاش( وكسـب الأربـاح 

على إثـر الإيـداع.
للشـؤون  الاقتصـاد  كليـة  عميـد  نائـب 
جامعـة  في  الـطلاب  وشـؤون  الإداريـة 
محمـد،  الرحمـن  عبـد  الدكتـور  حماة، 
المصـارف  عـودة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
السـورية إلى النظـام المالي العالمي وعودة 
نظـام "سـويفت"، تعـتبر خطـوة مهمـة 
طياتهـا  في  تحمـل  ولكنهـا  وأساسـية، 
العديـد مـن التحديـات والإجـراءات التـي 

يجـب أخذهـا بـعين الاعتبـار.
محمـد  الاقتصـادي  الباحـث  ويـرى 

السـلوم، أن عـودة البنـوك السـورية إلى 
نظـام "سـويفت" العالمي بعد سـنوات من 
العزلـة الماليـة، أحـد أبـرز التحـولات في 
المشـهد الاقتصادي السـوري خلال العقد 

الأخير.
في  تقنيـة  بـدت  وإن  الخطـوة،  فهـذه 
دلالات  على  تنطـوي  فإنهـا  ظاهرهـا، 
مجـرد  تتجـاوز  واقتصاديـة  سياسـية 
ربط المصـارف بشـبكة الاتصـالات المالية 
العالميـة، إذ تتيـح إعادة تدفـق التحويلات 
المالية من الخارج، لا سـيما من السـوريين 
في  يعتمـدون  كانـوا  الذيـن  المـغتربين 
السـنوات الماضية على قنوات غير رسـمية 
حـدود  إلى  وصلـت  التكلفـة،  ومرتفعـة 

الأحيـان. بعـض  إضافيـة في   40%
ومـن جهـة أخـرى، تمثـل إعـادة تفعيـل 
انفتـاح  "سـويفت" إشـارة محتملـة على 
سـياسي مقيـد، يعكـس اسـتعداد بعض 
الأطـراف الدوليـة لإعادة إدمـاج الاقتصاد 
السـوري تدريجيًا، ولو مـن بوابة القطاع 

المصرفي، بحسـب السـلوم.
ونـوه السـلوم إلى أن التاريـخ الاقتصادي 
يعلمنـا أن إقصاء الدول عـن النظام المالي 
العالمـي يتـم بسرعة، أمـا إعـادة إدماجها 
المتواصـل  العمـل  فتتطلـب سـنوات مـن 
والشـفافية، لذلـك فـإن عودة "سـويفت" 
يجـب أن تقُـرأ كنافـذة وليسـت كنجـاة، 
وكفرصـة استراتيجيـة وليسـت كضمانـة 

. ئية تلقا

عودة تتطلب بناء الثقة
إلى  سـوريا  عـودة  أن  السـلوم  أوضـح 
النظـام المالي العالمـي لا تتمثـل فقـط في 
الاسـتفادة  لتحقيـق  "سـويفت"  إعـادة 
مصرفيـة  بنيـة  تتطلـب  بـل  المنشـودة، 
على  قـادرة  وتشـغيليًا،  فنيـًا  جاهـزة 
الالتـزام بالمعـايير الدوليـة لاسـتحقاقات 

العالمـي. المالي  النظـام  إلى  الانـضمام 
وأشـار إلى أن عـودة "سـويفت" لا تبنـى 
فقـط على ربـط تقنـي، بل على اسـتعادة 
الثقـة مـن جديـد على المسـتوى الداخلي 
والخارجـي، وهـي عملـة نـادرة في بيئـة 
مشـبعة بالتحديـات والقيـود التنظيميـة.

"نجـاح هـذه الخطـوة يتطلـب مزيجًا من 
واسـتثمارات  للإصلاح،  السياسـية  الإرادة 
ذكيـة في البنيـة التحتية الماليـة، بالإضافة 
على  قـادرة  مرنـة  إقليميـة  شراكات  إلى 
تعويـض النقـص في القنـوات الغربية"، 

السـلوم. قال 
ويشـاركه الـرأي الدكتـور عبـد الرحمـن 
محمـد، أن عـودة المصارف السـورية إلى 
جهـودًا  تتطلـب  العالمـي،  المالي  النظـام 
كـبيرة مـن جميـع الأطـراف المعنيـة، بما 
وتحـسين  الأنظمـة،  تحديـث  ذلـك  في 
المصـارف  مـع  الثقـة  وبنـاء  الشـفافية، 

الخارجيـة.

التحديث من الداخل
بيّن نائـب عميد كليـة الاقتصاد للشـؤون 
جامعـة  في  الـطلاب  وشـؤون  الإداريـة 
محمـد،  الرحمـن  عبـد  الدكتـور  حماة، 
السـورية  المصـارف  على  يجـب  أنـه 
الدوليـة،  السـاحة  على  الثقـة  لاسـتعادة 
القيـام بإجراءات عديـدة تتمثـل بتحديث 
للمعـايير  والامتثـال  التقنيـة  أنظمتهـا 
الدولية لمكافحة غسـل الأمـوال وغيره، كما 
يتـعين عليهـا تحـسين الشـفافية الماليـة 

تقاريـر دقيقـة. وتقديـم 
الباحث الاقتصـادي محمد السـلوم، يتفق 
في الـرأي مـع حديـث الدكتـور محمـد، 
بوابـة  تعُـد  إن عـودة "سـويفت"  قـائلًا 
الانفتـاح، وتأهيـل البنـوك السـورية هـو 

المـعبر الإلزامـي للعبـور.
هـذا  ركيـزة  التقنـي  التحديـث  ويشـكل 
اعـتماد  الضروري  مـن  فبـات  المسـار، 
معـايير "ISO 20022" الخاصة برسـائل 
الرقميـة  البنـى  وتطويـر  التحويـل، 
للمصـارف لتـتلاءم مـع أنظمـة الامتثال، 
غسـل  بمكافحـة  المتعلقـة  تلـك  خاصـة 
الأمـوال وتمويـل الإرهـاب وفـق متطلبات 

.)FATF( المالي  العمـل  مجموعـة 
في  أكبر  شـفافية  الأمـر  يتطلـب  كما 
دوريـًا  ونشًرا  المؤسسـية،  الحوكمـة 
المعـايير  بموجـب  الماليـة  للبيانـات 
المحاسـبية الدوليـة، إلى جانب إعـادة بناء 
الكـوادر البشريـة وتدريبهـا على التعامل 

عالميـة. شـبكات  عبر  التحـويلات  مـع 
ويـرى السـلوم أن التجربـة اللبنانيـة في 
مرحلـة ما بعـد الأزمـة المالية تقـدم مثالًا 
واضحًا على أن الإصلاح الشـكلي لا يكفي، 
إذ إن تحديـث الأنظمة دون دعم السـيولة 
وبنـاء الثقـة مـع المراسـلين الدولـيين قد 
يحـول الإصلاح إلى عـبء تنظيمي بلا أثر 

. ي تنمو
ومن هنـا تبرز الحاجـة إلى دعم خارجي، 
وإقليمـي خصوصًـا، ليسـهم في تسريـع 
التأهيـل البنيوي للبنوك السـورية ويخلق 
تسـتكمل  ريـثما  مرحليـة،  ماليـة  مظلـة 
لإعـادة  الكامـل  اسـتعدادها  الـبلاد 

الاندمـاج.

قطر تتدخل
أعلـن وزيـر الخارجية السـوري، أسـعد 
الشـيباني، في مؤتمـر صحفـي حضرتـه 
عنـب بلـدي عقـب عودتـه مـن قطـر، في 
3 مـن حزيـران الحـالي، أنه جـرى بحث 
تعزيـز التعـاون وتطويـره في قطاعـات 
الطاقـة، والاقتصـاد، والتجـارة، والماليـة، 
المعلومات،  والسـياحة، والاتصالات وتقنية 

وغيرها. العـالي،  والتعليـم 
وبحسـب الشـيباني، تم الاتفـاق على عدة 
بنـود في القطاع الاقتصـادي والمالي، بين 

الجانبين السـوري والقطـري، تضمنت:
• بـدء البنـوك القطريـة بتقديـم خدمات 
بالريـال  السـورية  البنـوك  لمصلحـة 

القطـري، بهـدف ربـط سـوريا بالنظام 
العالمـي. المالي 

القطريـة-  الشركـة  تفعيـل  إعـادة   •
منصـة  لتكـون  القابضـة  السـورية 

حقيقيـة. اسـتثمارية 
• زيـارة مرتقبـة لوفـد اقتصـادي قطري 
لدمشـق، خلال حزيـران الحـالي، لبحـث 

مشـاريع ذات أولويـة.
• بحـث دعـم جهود الحكومـة في معالجة 

الديون تجاه المؤسسـات الماليـة الدولية.
الماليـة  المؤسسـات  مشـاركة  تعزيـز    •
القطريـة في القطـاع المصرفي السـوري.

سـوري-  اسـتثماري  ملتقـى  تنظيـم    •
بين  الشراكـة  لتعزيـز  قريبًـا  قطـري 

لبلديـن. ا
• دورات تدريبيـة للكـوادر في الحكومـة 

السـورية بالمؤسسـات القطريـة.
أوضـح الدكتـور عبـد الرحمـن محمد، أن 
في  دورهـا  يتـجلى  القطريـة  المصـارف 
تقديم خدمات المراسـلة، وسـتقوم بتسهيل 
عمليـات التحـويلات الماليـة بين المصارف 
السـورية والمصـارف الدوليـة، ما يسـاعد 
في ربـط سـوريا بالنظـام المالي العالمـي.

عميـد كليـة الاقتصـاد للشـؤون الإدارية 
في جامعـة حماة، الدكتـور عبـد الرحمن 
محمـد، يـرى أن تقديـم قطـر خدماتهـا 
للبنـوك السـورية بعملة الريـال القطري، 
منهـا  متعـددة،  أهـداف  لـه  تكـون  قـد 
السـوق  في  القطريـة  العملـة  تعزيـز 
السـورية، وتسـهيل التعـاملات المالية بين 

البلديـن.
إلى  محمـد  تطـرق  أخـرى،  ومـن جهـة 
المصـارف  مـن  مخـاوف  وجـود  فكـرة 
المرتبطـة  المخاطـر  بشـأن  الخارجيـة 
بالتعامـل مـع المصارف السـورية، خاصة 

الراهـن. الاقتصـادي  الوضـع  ظـل  في 
 لـذا يمكـن أن تلعـب المصـارف القطريـة 
دورًا وسـيطاً في إعـادة الثقـة مـن خلال 
تقديـم ضمانات وتسـهيلات، وضرورة أن 
يكـون هناك اسـتثمار حقيقـي في تطوير 
في  يسـاعد  قـد  الماليـة،  التحتيـة  البنيـة 
إعـادة العلاقـات المصرفيـة مـع المصارف 

الدوليـة، بحسـب محمد.

نماذج تعاونية داعمة
سـاحة  على  الوحيـدة  قطـر  تكـن  لم 
تقديم الدعـم للقطاع المصرفي السـوري، 
فبحسـب تصريـح حاكم مصرف سـوريا 
هنـاك  القـادر حصريـة،  عبـد  المركـزي، 
ثلاثـة مصـارف أردنيـة تعمل في سـوريا 
أعـداد  زيـادة  هـو  والهـدف  حاليـًا، 
المصـارف الأردنية في السـوق السـورية، 
لزيادة مسـاهمة القطـاع المصرفي الأردني 

السـوري. الاقتصـاد  في 
اعتبر الباحـث الاقتصادي محمد السـلوم، 
أن الشراكات الإقليميـة، لا سـيما مـع قطر 
والأردن، تلعـب دورًا تكميليًـا وضروريـًا 
للاقتصـاد  الانتقاليـة  المرحلـة  هـذه  في 
السـوري، فالتعـاون مع البنـوك القطرية 
مـا  بالريـال،  مراسـلة  حسـابات  يوفـر 
القيـود  عـن  الناتـج  الضغـط  يخفـف 
في  الـدولار  اسـتخدام  على  المفروضـة 

التحـويلات.
كما يفتـح المجـال أمـام تمويـل التجـارة 
الثنائيـة مـن خلال الاعتمادات المسـتندية، 
التبـادل  حجـم  يرفـع  قـد  الـذي  الأمـر 
 300 حـدود  إلى  المـشترك  التجـاري 
مليـون دولار سـنوياً، إضافة إلى تسـهيل 
المقـدرة  المـغتربين  تحـويلات  اسـتقبال 

بــ750 مليـون دولار سـنوياً.
الأردني  السـوري-  التعـاون  ويمثـل 
فرصـة نوعيـة مـن خلال اسـتخدام البنية 
المصرفية الأردنية الواسـعة كقناة وسـاطة 
مؤقتـة، تتيح تنفيـذ التحـويلات وتسريع 
المعـاملات في قطاعـات حيويـة، أبرزهـا 

والزراعة. الـدواء 
الـنماذج  هـذه  أن  إلى  السـلوم  وأشـار 
ناحيـة  مـن  محـدودة  تظـل  التعاونيـة 
الماليـة  الاحتياجـات  تلبيـة  على  القـدرة 
لسـوريا بمفردهـا، مـا يفـرض توسـيع 
إطـار التعـاون ليشـمل دولًا أخـرى مـن 
الخليـج وآسـيا، واعـتماد عـملات إضافية 
مثـل اليـوان الصينـي والدرهـم الإماراتي، 
في ظـل تعقيـد التعامل مع الـدولار بفعل 

العقوبـات التـي كانـت مفروضـة.

اقتصاداقتصاد

وزير المالية محمد يسر برنية لعنب بلدي:

سوريا مؤهلة لمنح بمليار دولار سنويًا 

الغاز  15$ )للجرة( يورو   مبيع 10218 شراء 10100  ليرة تركية  مبيع 230 شراء 225  دولار أمريكي  مبيع 8900  شراء 9000 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515 الأرز )كغ(  1.3$السكر )كغ(  0.9$البنزين  1.3$المازوت  0.95$الذهب 21  $92.4

ماذا يعني دخول قطر كوسيط

فعالية عودة "سويفت" 
تتطلب تأهيل البنوك 

والشفافية المالية

الذهب 18  $79.2                                     

البركة( البركة في دمشق )فيس بوك /بنك  بنك 
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د. أكرم خولاني    

يعـتبر ألم العُصعـص حالـة مرضيـة 
عـدم  وهـو  النـاس،  بين  مشـهورة 
بـه  يشـعر  الـذي  الألم  أو  الراحـة 
الشـخص في عظـم العُصعص أسـفل 
العمـود الفقـري، وقد ينتج هـذا الألم 
عن أسـباب عديـدة كالإجهـاد المتكرر 
على  طويلـة  لـفترات  الجلـوس  أو 
وقـد  مريحـة،  وغير  صلبـة  أسـطح 
يحدث نتيجـة التعـرض لصدمة قوية 

العُصعـص. كسر  إلى  تـؤدي  قـد 
العُصعـص  في  كسر  حـدوث  ويعـد 
حالـة قليلـة ونـادرة الحـدوث لكنهـا 
المضاعفـات  لتجنـب  الـعلاج  تتطلـب 
التـي يمكـن أن تنجم عن هـذا الكسر.

ما المقصود بكسر العُصعص
عظم العُصعـص، أو ما يسـمى بعظم 
الذنـب أحيانـًا، هو عظـم مثلث صغير 
الفقـري  العمـود  قاعـدة  عنـد  يقـع 
ويتكـون مـن ثلاث إلى خمـس فقرات 
صـغيرة ملتحمـة معًـا، وهـو محمـيّ 
بشـكل جيد مـن التـأثيرات الخارجية 
العـضلات،  مـن قبـل مجموعـة مـن 
ويحيـط بـه عـدد كـبير مـن الألياف 

العصبيـة الحساسـة للغايـة.
ويلعـب عظم العُصعـص دورًا حاسمًا 
في دعـم وزن الجسـم عنـد الجلوس، 
ويشـارك بتوزيـع النشـاط الجسـمي 
على الحـوض، فعندمـا يميل الجسـم 
الأمـام  إلى  الجلـوس  وضعيـة  في 
السـفلي  الجـزء  إلى  الحمـل  ينتقـل 
مـن عظـام العمـود الفقـري، وعندما 
عظـم  يأخـذ  للخلـف  منحنيًـا  يميـل 
العُصعـص دورا مهمًا كنقطـة ارتكاز.

 tailbone( العُصعـص  عظـم  كسر 
fracture( هـو إصابة تحـدث عندما 
يتصـدع أو يتشـقق عظـم العُصعص.

ما الأسباب
مـن أشـهر الأسـباب التـي يمكـن أن 
تـؤدي إلى كسر العُصعـص التعرض 
لصدمـة خارجية شـديدة على المنطقة 

مثل: العُصعصيـة، 
الأرداف  على  السـقوط  السـقوط:   -
على الأرض أو على سـطح صلـب هـو 
عظـم  لـكسر  شـيوعًا  الأكثر  السـبب 

العُصعـص.
التعـرض  الرياضيـة:  الحـوادث   -
لضربـة قويـة مبـاشرة على المنطقـة 
كسر  إلى  يـؤدي  قـد  العُصعصيـة 
العُصعـص، كما يحـدث في الألعـاب 
كالمصارعـة  الاحتكاكيـة  الرياضيـة 

القـدم. وكـرة 
في  المبـاشر  الاصطـدام  الاصطـدام: 
حـادث  مثـل  العُصعصيـة،  المنطقـة 

سـيارة أو مـا شـابه.
ومـن الأسـباب الأخرى التـى يمكن أن 
تـؤدي إلى كسر العُصعـص، الـولادة 
الطبيعيـة نتيجـة الضغط الـذي تقوم 
بـه الأم حتـى يخرج جنينهـا، إذ يمكن 

أن يـؤدي ذلـك إلى كسر العُصعص.

ما الأعراضٍ
على  يـدل  الـذي  الرئيـس  العـرض 
العُصعـص  منطقـة  وجـود كسر فى 
العُصعصيـة،  المنطقـة  في  الألم  هـو 

يلي: بمـا  ويتصـف 
• ألم شديد.

• يمكـن أن يحتـد عنـد الجلـوس أو 
المنطقـة  على  المبـاشر  الضغـط  عنـد 

. لعُصعصيـة ا
• يسبب صعوبة بالحركة.

• استحالة الجلوس على المؤخرة.
• صعوبة بالتغوط.

• ألم بالمنطقـة العُصعصيـة في أثنـاء 
الحيـض وعنـد الـجماع عنـد المرأة.

 ومن الأعراض أيضًا:
• حـدوث تكـدم بالقرب مـن المنطقة 

. لعُصعصية ا
مـن  بالقـرب  والتـورم  الاحمـرار   •

. العُصعصيـة  المنطقـة 

كيف يمكن التشخيص
يعتمـد التشـخيص على أخـذ القصـة 
الألم،  بـدء  كيفيـة  ومعرفـة  المرضيـة 
ثـم الفحص السريـري لتحديـد مدى 
الألم والانتفـاخ أو التكـدم في منطقة 
بـكسر  الاشـتباه  وعنـد  العُصعـص، 
العُصعـص يتم طلـب الأشـعة لتأكيد 

التشـخيص:
- الأشـعة السـينية: قد يطلب الطبيب 
إجراء أشـعة سـينية لتحديد ما إذا كان 
هنـاك كسر أو لا، ولكـن لا يمكن دائماً 
رؤية الـكسر على الصورة الشـعاعية 
في  الصـغيرة  العظـام  لأن  البسـيطة 
مـن  مجموعـة  تخفـي  العُصعـص 

الرخوة. الأنسـجة 
- التصويـر المقطعـي للعمود الفقري: 
وإتاحـة  إفـادة  الأكثر  الطريقـة 

الكثيفـة. الهيـاكل  لتفاصيـل 
المغناطـيسي:  بالـرنين  التصويـر   -
بالإضافـة إلى تحديـد حالـة أنسـجة 
العظـام فإنـه يتيـح إمكانيـة فحص 
سلامـة الأليـاف والأوعيـة العصبيـة 

والجلـد. والعـضلات 

كيف يتم العلاج
معظـم حـالات كسر عظـم العُصعص 
ويلتئـم  متقـدم،  إلى علاج  تحتـاج  لا 
الـكسر في الغالب خلال مـدة تتراوح 
شـدة  بحسـب  أسـبوعًا  و12   8 بين 
الـكسر، و تشـمل خيـارات الـعلاج ما 

يلي:
الصعـب  مـن  الفـراش:  في  الراحـة 
مـن  العُصعـص  بمنـع  نقـوم  أن 
لذلـك  الشـفاء،  فترة  خلال  التحـرك 
للفـراش  بملازمتـه  المريـض  ينصـح 
قـدر الإمـكان، وذلـك حتى لا يشـعر 
بـالألم ويتـم التحسـن بشـكل أسرع، 
العُصعـص في هـذه  آلام  ولتخفيـف 
الأثنـاء، قـد يسـاعد القيـام مـا يلي:

• الميل إلى الأمام في أثناء الجلوس.
• الجلوس على وسـادة على شكل 
حلقـة أو وسـادة إسـفينية )على 

.)V شـكل حرف
المصابـة  المنطقـة  تعريـض   •
للحـرارة أو وضـع الثلج عليها.

الأدويـة: قـد يصـف الطبيـب 
مثـل  الفمويـة  الألم  مسـكنات 
مضـادات  أو  باراسـيتامول 
اللاسـتيروئيدية  الالتهـاب 
ديكلوفينـاك،  )أيبوبـروفين، 
الألم  لتخفيـف  غيرهـا(  أو 
حسـب الحاجـة، وقد يصف 
مخـدرًا موضعيًا في بعض 
الحـالات على شـكل مرهم 

جيـل. أو 
 مـن الممكـن اسـتخدام 
الشرجيـة  التحاميـل 
المسـتندة لتسكين الألم 
ومنـع الإمسـاك )مثل 
تحاميـل فولتارين(، 

ولمنـع الإمسـاك وتجنـب الخلـع في 
الفقـرات العُصعصيـة يمكـن أيضًـا 
وصف الملينـات أو الحقـن الشرجية 

لتسـهيل التغـوط.
قـد تخفـف كذلـك بعض مضـادات 
الاكتئـاب أو الأدويـة المضادة للصرع 

مـن آلام كسر عظـم العُصعص.
قـد يسـاعد حقـن مخـدر موضعي 
تخفيـف  في  العُصعـص  عظـم  في 

أسـابيع. لبضعـة  الألم 
الـعلاج الطبيعي: قد يسـاعد العلاج 
وإعـادة  الألم  تقليـل  في  الطبيعـي 

تأهيـل منطقـة الحـوض المصابة.
التعديـل يدويـًا: في بعـض الحالات 
قـد يحتاج الطبيـب إلى تعديل مكان 

الـكسر يدويـًا من فـوق الظهر.
نجـاح  عـدم  حـال  في  الجراحـة: 
الـكسر  علاج  في  السـابقة  الطـرق 
والتخفيـف مـن الألم فـإن الطبيـب 
قـد يلجـأ للعمـل الجراحـي، أو قـد 
يتـم اقتراح العمـل الجراحـي كعلاج 
أولي في الحـالات الشـديدة، ولكـن 
في حـالات قليلـة فقـط قـد يكـون 
الجراحـة  إجـراء  الضروري  مـن 
الهـدف  ويكـون  الـكسر،  لإصلاح 
التشـوه  تصحيـح  الجراحـة  مـن 
وإزالـة الجـزء التالـف مـن العظـم 

لعُصـعصي. ا
تشـوه  تصحيـح  على  وللحفـاظ 
العُصعـص بعـد الـعلاج الجراحـي 
ينصـح المريض بالراحـة في الفراش 
لمـدة تصـل إلى 10 أيـام، مـع نظام 

غـذائي مناسـب.
وقـد تكـون هنـاك عواقـب للعملية 
والـورم  والناسـور  القيـح  مثـل 

الدمـوي.

ما المضاعفات المحتملة
تشمل المضاعفات المحتملة ما يلي:

- الألم المزمـن: قـد يظـل الألم في 
منطقـة العُصعـص لـفترة طويلـة.

- ضعـف قـاع الحـوض: قـد يؤثر 
كسر عظـم العُصعـص على عضلات 
إلى  يـؤدي  مما  الحـوض،  قـاع 

بالمثانـة. التحكـم  في  مشـكلات 
- التهابـات: قـد تحـدث التهابـات 
يتـم  لم  إذا  المصابـة  المنطقـة  في 
التعامل مـع الكسر بشـكل صحيح.

ما سبل الوقاية
الممكـن  أنـه مـن غير  العلـم  علينـا 
كسـور  مـن  أنفسـنا  وقايـة 
العُصعـص، ولكـن يمكننـا أن نقلل 
مـن احتماليـة الإصابـة بهـا، ومـن 

الوقايـة: طـرق  أفضـل 
- تجنب السـقوط: يجـب الحرص 
على تجنـب السـقوط قـدر الإمكان، 
جسـم  بـأي  الاصطـدام  وتجنـب 

. صلب
- ارتـداء معـدات الحمايـة: يجـب 
ارتداء معـدات الحماية المناسـبة في 
أثناء ممارسـة الرياضات الاحتكاكية 
أو التـي تنطوي على خطـر الإصابة 

بالكسر.
التـي  الأنشـطة  خال  الحـذر   -
الحـذر  يجـب  الضًغـط:  تتطلـب 
تتطلـب  التـي  الأنشـطة  أثنـاء  في 
العُصعـص،  منطقـة  على  الضغـط 
أو  طويلـة  لـفترات  الجلـوس  مثـل 

ثقيلـة. أشـياء  حمـل 
التماريـن  ممارسـة  الرياضـة:   -
الرياضيـة التي من شـأنها أن تقوي 
عـضلات الحوض وعضلات الجسـم 

عام. بشـكل 

عنب بلدي -  بيسان خلف

دراسـة طب الأسـنان في جامعة "دمشق" 
لم تكـن إنجـازًا بالنسـبة لمهند أبو شـقرا 
الجنسـية  لبنانيـا  وهما  حسـام،  وأخيـه 

سـورية. أم  ومن 
يـروي مهنـد أبو شـقرا )35 عامًـا( لعنب 
كمواطـن  عانـاه  الـذي  الفـارق  بلـدي، 
لبناني من أم سـورية، واضطـراره للعيش 

في سـوريا إثـر وفـاة والده.
يشـعر مهنـد بالانـتماء لسـوريا أكثر مـن 
بلـده الأم لبنان التي لم يزرها سـوى مرتين. 
ويقـول، "أنتمـي لسـوريا، لكـن سـوريا 
لا تنتمـي لي، سـنواتي التـي عشـتها في 
على  لحصـولي  كافيـة  تكـن  لم  سـوريا 

السـورية". الجنسـية 

دراسـة مهنـد وأخيه التوأم حسـام بقسـم 
لم  "دمشـق"  جامعـة  في  الأسـنان  طـب 
تكـن تجربة جيـدة، إذ اضطـرت والدتهما 
لدفع الرسـوم الجامعيـة بالعملة الأجنبية، 
يدفعـون  والأجانـب  العـرب  فالـطلاب 
الأجنبـي  بالقطـع  الجامعيـة  رسـومهم 

)الـدولار(.
لم يكتمـل إنجـاز مهند وحسـام بالتخرج، 
إذ وقفـت جنسـيتهما اللبنانيـة عائقًا أمام 
فتـح عيـادة تخصصيـة، إذ يحتـاج ذلـك 
أو  سـوري  طبيـب  باسـم  ترخيـص  إلى 
مـن في حكمـه )أي اللاجـئ الفلسـطيني 

السوري(.
العمـل في  الشـابان حتـى  ولا يسـتطيع 

المستشـفيات التابعـة للدولـة، وبعـد أربع 
سـنوات مـن محـاولات البحـث عـن عمل 
بعيـادات أسـنان تخصصيـة في سـوريا، 
قـررا السـفر إلى لبنـان، لكـن لم يعـلما 
أن شـهادتهما في لبنـان غير مـعترف بها 
وتحتـاج إلى معادلـة، حتـى يتمكنـا مـن 

فتـح عيـادة تخصصيـة هناك.
قـال الأخـوان، "نشـعر بأننـا بلا هويـة، 
البلديـن". كلا  ومرفوضـون حكوميًـا في 

لمعادلـة  سـنتين  وحسـام  مهنـد  قضى 
شـهادتيهما حتـى يتمكنا من فتـح عيادة 

الأسـنان في بيروت. لجراحـة وطـب 

لا مستقبل لأبناء السوريات
أفضـل مـن حـال  حـال مهنـد وحسـام 
البلغـاري الجنسـية  هاريـار )24 عامًـا( 
مـن أم سـورية، الـذي ولـد في سـوريا، 
في  أمـه  مـع  ليعيـش  والـداه  وانفصـل 

دمشـق.
"بلغـاري وتعيش في سـوريا"، "سـوريا 
ليسـت بلادك لماذا تعيش فيهـا؟"، وغيرها 
هاريـار  تفـارق  تـكاد  لا  العبـارات  مـن 

حياته. طيلـة 
يقـول الشـاب، "في كل مـرة أسـمع هذه 
انفصـال  العبـارات أضطـر لشرح قصـة 
والـديّ، وبـأني لم ألتقِ بوالـدي ولا أعرف 

شـيئاً".  عنه 
بسـبب  التنمـر  مـن  هاريـار  عـانى  كما 
الفاتحـة  وبشرتـه  البلغاريـة،  جنسـيته 
وشـعره الأصفر الذي يوحى بأنـه أجنبي.

الهندسـة  كليـة  في  هاريـار  يـدرس 
لكـن  "دمشـق"،  بجامعـة  المعماريـة 
والدتـه لا تخطـط لإبقائه في سـوريا بعد 

. تخرجـه
"لا أريـد أن يعيـش ابني مـن دون حقوق 
أو عمـل يحفـظ له كرامتـه"، قالـت أليس 

السرج والـدة هاريار، لعنـب بلدي.
إلى  ابنهـا  مـع  السـفر  أليـس  وتنـوي 
الإمـارات العربيـة المتحـدة، حتـى يتمكن 

مـع إيجـاد فرصـة عمـل.
وتابعـت، "لـو كنـت رجلًا لمنحـوا ابنـي 

الجنسـية السـورية، لكـن العنصرية ضد 
النسـاء لـن تختفـي من سـوريا لـو تغير 

نظـام". ألف 
"الولـد ابـن أبيـه، والأب هـو رب الأسرة 
تتعامـل  هكـذا  زوجتـه"،  على  القـوّام 
المجتمعـات العربيـة مع الأمهات، تتسـاءل 
أليـس، مضيفـة، "كيـف سـيمنحون ابني 
الجنسـية وهـم لا يعترفون حتـى بأن للأم 

الحـق في ابنهـا".
وتنتقـد أليس قانون الجنسـية السـورية، 
"القانـون في فحـواه غير منطقـي، كيف 
تمنـح  أن  السـورية  المـرأة  تسـتطيع  لا 
ابنهـا الجنسـية، إلا إذا كان ابنهـا مجهول 

لنسب". ا
 

ينـص القانـون المـدني السـوري الذي 
لعـام  السـوري  الدسـتور  مـع  جـاء 
أ(  )الفقـرة  الثالثـة  مادتـه  في   1973
السـورية  الجنسـية  بمنـح  المتعلقـة 

على:
في  ولـد  مـن  حـكمًا  سـوريًا  يعـتبر 
عـربي  والـد  مـن  خارجـه  أو  القطـر 
سـوري، ومـن ولـد في القطـر مـن أم 
عربيـة سـورية ولم تثبـت نسـبته إلى 
قًـا لكتـاب القانـون  أبيـه قانونيًـا، وـ

السـوري. المـدني 

الجنسية لأبناء السوريات خطوة لنبذ 
التمييز  

تـرى المحاميـة ناديـن غـازي، في حديث 
الضروري  مـن  أن  بلـدي،  عنـب  إلى 
السـوريات  أبنـاء  يُمنـح  أن  والإنسـاني 
الأب  يمنـح  كما  السـورية  الجنسـية 
فإصـدار  لأبنائـه،  الجنسـية  السـوري 
قانـون يمنـح أبناء السـوريات الجنسـية 
السـورية ليـس فقـط مطلبًـا عـادلًا، بـل 
اسـتثمار في مسـتقبل سـوريا، وخطـوة 
نحـو العدالة والمسـاواة بين الرجل والمرأة.

التمييـز الجنـدري وعـدم منح الجنسـية 
السـورية لأبناء السـوريات لا ينسـجم مع 
مبادئ العدالة والمسـاواة، ولا مع التزامات 
سـوريا الدولية في مجال حقوق الإنسـان 
والطفـل، إذ صدّقـت سـوريا على اتفاقية 
على  القضـاء  واتفاقيـة  الطفـل  حقـوق 
CE- )جميـع أشـكال التمييـز ضد المـرأة 

DAM(، وهـذه الاتفاقيـات تنص على حق 
الطفـل في الجنسـية وعلى المسـاواة بين 

الرجـل والمـرأة، بحسـب نادين.
وقالـت ناديـن، إن حرمان الطفـل من حق 
الجنسـية يجعلـه في حـال قانـوني هش، 
ما يحرمـه من حقـه في التعليـم والرعاية 
الصحيـة وفـرص العمـل وحتى الشـعور 

بالانتماء.

وتابعـت أن واقـع الحرب في سـوريا أدى 
أو  داخـل  سـواء  مختلطـة  زيجـات  إلى 
خارج سـوريا، هنـاك الكثير مـن الأمهات 
السـوريات تزوجـن مـن غير سـوريين، 
توفـوا  أو  انفصلـوا  الأزواج  وبعـض 
وبقـي الأطفـال بلا هويـة قانونيـة وباتوا 
"ضحايـا واقـع"، ويجـب أن يواجَـه ذلـك 

بقانـون يضمـن حقوقهـم.
وفقًـا للاعتبـارات القانونيـة التـي يخضع 
السـورية،  الجنسـية  منـح  قانـون  لهـا 
أن  غـازي،  ناديـن  المحاميـة  أوضحـت 
قانـون منـح الجنسـية يسـتند إلى مزيج 
تقليـدي، وواقـع  قانـوني  مـن مـوروث 
اجتماعـي قديم يميـز بين الرجـل والمرأة.

كما أكـدت ناديـن أن قانون الجنسـية في 
سـوريا يخضع أيضًـا لاعتبارات سياسـية 
الدولـة  بـأن  تتعلـق  الأولى  واجتماعيـة، 
تتعامل مـع موضوع الجنسـية من منظور 
حـذرًا  هنـاك  إن  إذ  حسـاس،  سـيادي 
كـسلاح  الجنسـية  اسـتخدام  مـن  دائمـًا 
ديموغـرافي أو سـياسي، خاصة في حالات 
اللاجـئين الفلسـطينيين )الحفاظ على حق 
والعرقيـة،  الدينيـة  والأقليـات  العـودة(، 
إضافـة إلى زواج السـورية مـن أجانب من 

دول غير صديقـة.
منهـا فترتبـط بمراعـاة  الاجتماعيـة  أمـا 
تأثير منح الجنسـية على البنية الاجتماعية 
والتركيبـة السـكانية أو التـوزع العرقـي، 
فيتـم أحيانـًا تجميد طلبـات التجنيس في 
التـوازن  مناطـق معينـة لتجنـب تغـيير 

 . لعرقي ا
الجنسـية  فيهـا  تُمنـح  حـالات  وهنـاك 
الحصـول  طلـب  تقديـم  دون  السـورية 
على جنسـية، وفقًـا لمرسـوم خـاص مـن 
رئيـس الجمهوريـة بمنـح شـخص معيّن 
الجنسـية السـورية، حتى وإن كان من أم 

أجنبـيين. وأب 

ـق القانون المـدني السـوري، يمكن  وـ
منـح الجنسـية السـورية لأي أجنبـي 
مقيم في سـوريا بعد اسـتيفاء شروط 

منها: معينـة 
خمـس  لـفترة  المتواصلـة  الإقامـة 

سـوريا. في  الأقـل  على  سـنوات 
السرة الحسنة. 

عدم وجود سوابق أمنية أو جنائية. 
ة باللغة العربية.  المعرـ

المجتمـع  في  الاندمـاج  على  المقـدرة 
السـوري.

أو  السـارية  الأمـراض  مـن  الخلـو 
مزاولـة  مـن  تمنـع  التـي  العاهـات 

. لعمـل ا

عنب بلدي -  نادين جبور

مع بـدء العطلـة الصيفية، يتجـه الأهالي 
في ريـف دمشـق إلى تسـجيل أبنائهـم 
في نـوادٍ صيفيـة تنظمها مراكـز خاصة، 
بين  تجمـع  آمنـة  مسـاحة  عـن  بحثـًا 
التعليم والتسـلية، ويسـتطيع من خلالها 

الطفـل التفاعـل مـع أبنـاء جيله.
إيجـاد  في  الأهـالي  بعـض  ويعـاني 
وسـيلة ترفيهيـة لأطفالهـم خلال العطلة 
الصيفيـة، في ظل ارتفـاع تكاليف التنزه 
والسـفر، فالنـوادي الصيفيـة توفـر بيئة 
تسـاعد الأطفـال على قضـاء وقـت بعيدًا 

الذكية. الهواتـف  عـن 
مـن  الأهـالي  بعـض  تمكـن  حين  وفي 
في  أولادهـم  تسـجيل  فرصـة  تـوفير 
الأسر  غالبيـة  تعـاني  النـوادي،  هـذه 
السـورية مـن الفقـر والعجز عـن تأمين 
الأساسـيات، كما أن كـثيًرا مـن الأطفـال 
في  وانخرطـوا  الدراسـة  مقاعـد  تركـوا 
سـوق العمل لإعالة ذويهم أو مسـاعدتهم 

في تـأمين مـا يسـد الرمـق. 
وقالـت أمـل، وهي مديـرة مركـز تعليمي 

في ريـف دمشـق، إن النـادي الصيفـي 
الأهـالي  مـن  متزايـدًا  إقبـالًا  يشـهد 
نتيجـة للظـروف العامـة التـي تمـر بها 
الـبلاد، مـا يعـوق توجههـم إلى الأماكن 

المنتزهـات. أو  السـياحية 
النـوادي  هـذه  إلى  الأهـالي  يلجـأ  كما 
تتيـح  أمانـًا"  "أكثر  بيئـة  باعتبارهـا 
طاقاتهـم  تفريـغ  فرصـة  للأطفـال 

ومنظمّـة. مفيـدة  بطريقـة 

تعليم عن طريق اللعب
تتجـه بعض النـوادي الصيفيـة إلى دمج 
التعليـم مـع اللعـب، في خطـوة لتطوير 
مهـارات الطفل التعليميـة، وأيضًا طريقة 
مـع  التفاعـل  خلالهـا  مـن  يسـتطيع 
محيطـه وتمضية وقت مسـلٍ بعيـدًا عن 

التعليمية. المناهـج  جديـة 
 10( لطفلـة  أم  وهـي  سلاف،  وقالـت 
أعـوام(، إنـه لا مانـع مـن إدخـال بعض 
مسـلية،  بطريقـة  التعليميـة  الأنشـطة 
لكنهـا تفضـل الأنشـطة الترفيهيـة، لأن 

الطفـل يـقضي معظم السـنة الدراسـية 
تحت الضغـط، والمناهج الدراسـية تعتمد 
"بشـكل كـبير" على التلـقين والحفـظ.

تأثير على سلوك الطفل
في  دورًا  الصيفيـة  النـوادي  تلعـب 
تشـكيل شـخصية الطفـل وتنميـة قيمـه 
الاجتماعيـة، فيكسـب الطفـل مـن خلال 
تفاعلـه مـع أقرانـه ومعلميـه سـلوكيات 
والاجتماعـي. النـفسي  نمـوه  على  تؤثـر 

ويؤكـد الخـبير الاجتماعـي عبـد المجيـد 
مـن  الصيفيـة  النـوادي  أن  الخطيـب 
العوامل المؤثرة في تنشـئة الطفل النفسـية 
والاجتماعيـة، خاصـة في مرحلـة الطفولة 
بين عمر السـنتين والعشر سـنوات، والتي 
الفـرد  وعـي  تشـكيل  في  "الأهـم"  تعـد 
وسـلوكياته، ومـع أن هـذه الأنشـطة قـد 
تكـون ربحيـة أحيانـًا، فـإن ذلـك يطرح 
تسـاؤلات حول جـودة الأنشـطة المقدمة، 
إذ لا يمكـن ضمان نتائـج فعالـة إذا كانت 

فقط. للربـح  تهـدف 

على  يقـتصر  لا  النـادي  تـأثير  أن  كما 
بنـاء  إلى  يمتـد  بـل  والترفيـه،  التعليـم 
القيـم وتكوين شـخصية الفرد، بحسـب 
طبيعـة الأنشـطة ونوعية المـدربين، لذلك 
هـذه  على  يشرف  أن  الضروري  مـن 
النـوادي مختصـون مؤهلـون يمتلكـون 
خبرة في التعامـل مـع الأطفـال، لضمان 
فاعلية الأنشـطة وتحقيـق نتائج مرضية.

تكلفة مقابل الجودة
يـرى بعض الأهـالي أن تكاليـف النوادي 
الصيفيـة تعد مناسـبة مقارنة بالأنشـطة 
المقدمـة، رغـم وجـود بعـض الأنشـطة 
المجانيـة، ولكنهـا غالبًـا ما تقدم بشـكل 
"نمطـي" و"تقليـدي" ولا تحفـز الطفـل 
على التفاعـل أو الإبداع، بحسـب ما قالته 

هنـا وهـي أم لثلاثـة أطفال.
ومحتواهـا  النـوادي  جـودة  وتختلـف 
باخـتلاف الإمكانـات الماديـة لـكل عائلة، 
متـكاملًا  برنامجًـا  تقـدم  نـوادٍ  فهنـاك 
يجمـع بين اللعـب والتعليم والنشـاطات 

الخارجيـة، وأخـرى تقـتصر على الحـد 
بعـض  ويفضّـل  الأنشـطة،  مـن  الأدنى 
أماكـن  في  الحركيـة  الأنشـطة  الأهـالي 

والحدائـق. كالملاعـب  مفتوحـة 
تسـتهدف النوادي الصيفية فئـة الأطفال 
وتغطـي  سـنة،   13 إلى   6 عمـر  مـن 
الأطفـال،  وميـول  احتياجـات  البرامـج 
والتـي تختلف باخـتلاف الفئـة العمرية.

ويواجـه القائمون على النـوادي تحديات، 
أبرزهـا ارتفاع أجور المـدربين المختصين، 
وتكاليـف الأماكـن الترفيهيـة التـي تقام 

فيهـا البرنامـج، مثل الملاعب والمسـابح. 
كما تشـكّل أجور مـواصلات نقل الطلاب 
عبئـًا إضافيـًا، خاصة عنـد تنظيم رحلات 
خـارج مـكان النـادي الأسـاسي، ورغـم 
ذلـك تشـهد مناطق ريـف دمشـق تزايدًا 
في أعـداد النـوادي الصيفيـة، مـا يؤدي 
إلى تنافـس بينها لتقديم برامج وأنشـطة 
مميـزة تجذب الأطفال، بحسـب مـا قالته 
أمـل، مديـرة مركـز تعليمـي في ريـف 

. مشق د

الجنسية.. 
هل ينصف العهد الجديد 

أبناء السوريات

النوادي الصيفية متنفس الأطفال "الأكثر أمانًا"

نادر لكنه يستدعي العلاج.. 

كسر العُصعص

العـضلات بشـكل عـام  الاهـتمام بصحـة  يرتبـط 
بالقـوة البدنيـة والمظهـر الريـاضي، إلا أنهـا تملك 
أدوارًا أساسـية في صحـة الإنسـان ولا سـيما مـع 

التقـدم في العمـر.
بأنهـا  العـضلات   "Medscape" موقـع  ووصـف 
"قـوة طبيـة مهمَلـة"، محذرًا مـن تجاهـل تأثيرها 
الكـبير على صحـة الإنسـان، خصوصًـا لـدى كبار 

. لسن ا
وفي دراسـة نشرهـا الموقـع في 13 مـن حزيـران 
أكبر  هـي  الهيكليـة  العـضلات  أن  ذكـر  الحـالي، 
عضـو في الجسـم مـن حيـث الكتلة، حيث تشـكل 
مـا بين 30 إلى %50 مـن إجمالي كتلـة الجسـم، 
حسـب العمـر والجنـس ومسـتوى اللياقـة البدنية.

وبالرغـم مـن أنها أعضـاء صماء في الجسـم، فإنها 
تنظيـم  في  النطـاق  واسـع  أساسـيًا  دورًا  تـؤدي 
مسـتويات  وضبـط  الغـذائي،  التمثيـل  عمليـات 
السـكر في الـدم، ودعـم المناعـة، وحتـى مقاومـة 

المزمنـة. الالتهابـات 
كما أكـدت الدراسـة أن العـضلات تمثـل أكبر خزان 
لاسـتهلاك الغلوكـوز في الجسـم، مـا يجعلها خط 
ومتلازمـة  السـكري  مـرض  ضـد  الأول  الدفـاع 

. لأيض ا
يصـل البالغـون إلى ذروة كتلـة العـضلات لديهـم 
العمـر، قبـل  العشرينيـات والأربعينيـات مـن  بين 
أن تبـدأ بالتراجـع تدريجيًـا مـع التقـدم في العمر، 
%2 سـنوياً بعـد سـن  1 إلى  بـوتيرة تصـل مـن 

الــ50، وترتفـع إلى نحـو %3 بعـد الـ60.
ويعـرف هـذا التراجـع بـ"السـاركوبينيا"، ويؤدي 
السـقوط،  خطـر  وارتفـاع  الحركـة،  ضعـف  إلى 
وهشاشـة العظام، وتراجع القدرة على الاسـتقلالية، 

خصوصًـا لـدى كبار السـن.
وقالـت مديـرة وحـدة أبحـاث التغذيـة البشرية في 
جامعـة "ألبرتـا" بمدينـة إدمونتون الكنديـة، كارلا 
الحيـاة أقصر  البقـاء على قيـد  بـرادو، إن فـرص 
انخفـاض  مـن  يعانـون  الذيـن  الأشـخاص  لـدى 
كتلـة العـضلات في جميـع مراحـل الرعاية، سـواء 
كانـوا مـن كبـار السـن، أو المـرضى، أو المصـابين 

بالسرطـان أو بأمـراض الكبـد.
وتـوصي الدراسـة بالحفـاظ على الكتلـة العضليـة 
مقاومـة  إن  إذ  واسـتباقية،  مبكـرة  تـدخلات  عبر 
البنـاء المرتبطـة بالعمـر أمـر لا مفـر منـه دونهـا.

التماريـن  بعلـوم  والباحـث  الدكتـور  ويعـتبر 
نيويـورك،  "لـيمان" بمدينـة  كليـة  الرياضيـة في 
بـراد شـوتفيلد، أن تماريـن تدريـب المقاومـة )رفع 
إلى  الجسـم(  وزن  باسـتخدام  التماريـن  الأثقـال، 
جانـب نظـام غـذائي غنـي بـالبروتين، مـن أهـم 
لتحـسين  بهـا  القيـام  يمكـن  التـي  التـدخلات 
الصحة بشـكل عـام، فهي تؤثـر إيجابـًا على جميع 
أجهـزة الجسـم تقريبًـا، وهي أساسـية لمنـع فقدان 

الاسـتقلالية الجسـدية مـع التقـدم في السـن.
إحصائيـات  فـإن  التماريـن،  هـذه  أهميـة  ورغـم 
مركز السـيطرة على الأمـراض )CDC( في الولايات 
أقـل مـن ربـع  أن  إلى  الأمريكيـة تـشير  المتحـدة 
البالغين يمارسـون تدريبـات القوة مرتين أسـبوعيًا 

به. كما هـو مـوصى 
يـرى مختصـون أن مـن الضروري دمـج "الصحة 
العضليـة" في الفحوصـات الطبيـة الروتينيـة، من 
خلال مـؤشرات بسـيطة مثـل قيـاس قـوة القبضة 
أو محيـط الذراع والفخذ، مما يسـاعد على الكشـف 
المبكـر عن فقـدان الكتلـة العضلية، وتفـادي تطور 

المضاعفات.

"قوة مهمَلة"
توصيات للحفاظ 

على صحة العضلات

يتطلع أبناء السوريات إلى تعديلات في القوانين السورية تمنحهم الجنسية )عنب بلدي/ بيسان خلف(
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 أطلقـت شركـة "جوجـل" ميـزة جديـدة تعتمد على 
الـذكاء الاصطناعـي لتوليـد ملخصات فوريـة لنتائج 
البحـث، مـا أدى إلى تراجـع حـاد في عـدد الزيارات 
عبر  تصلهـا  كانـت  والتـي  الإعلام،  وسـائل  لمواقـع 

محـرك البحـث الأكثر اسـتخدامًا عالميًـا.
 2024 أيـار  في  "جوجـل"  أطلقتهـا  التـي  الميـزة 
تحمـل اسـم "AI Overviews"، وهـي أداة لتلخيص 
 Search Generative” نتائج البحث ضمـن تجربـة
Experience“، وتـم توسـيعها لاحقًـا لتشـمل أكثر 

مـن 100 دولـة، مـع دعـم لغـات متعـددة بمـا فيها 
. بية لعر ا

وفي آذار الماضي، بـدأت التجـارب على وضـع الـذكاء 
الاصطناعـي "AI Mode"، الـذي يعتمد على النموذج 
المتطـور "Gemini 2.0/2.5"، ويدمج واجهة تشـبه 

الدردشـة لتلخيص واسـتجابة أكثر تفاعلية.
 Similar" شركـة  مـن  الحديثـة  البيانـات  وتـشير 
Web" إلى تراجـع مقلق في زيـارات المواقع الإخبارية 
الـكبرى، إذ انخفضـت الزيارات القادمـة من محركات 
البحـث لموقـع "هافينغتون بوسـت" أكثر من النصف 
خلال السـنوات الـثلاث الماضيـة، وواجهت 
بوسـت"  "واشـنطن  صحيفـة 

تراجعًـا مماثلًا.
أن  مـن  بـارزون  وحـذر خبراء 
التـي  للجـدل  المـثيرة  الخطـوة 
اتخذتها شركـة "جوجل" لتقديم 
ملخصـات تـم إنشـاؤها بواسـطة 
محـرك  إلى  الاصطناعـي  الـذكاء 
البحـث الخـاص بهـا، قد تتسـبب 
للناشريـن  "كارثيـة"  أضرار  في 
يعانـون  الذيـن  المحتـوى  ومنشـئي 
مـن ضائقـة ماليـة، والذيـن يعتمـدون 
على حركـة المرور لتوليد إيـرادات حيوية.

وقامت مجلـة "بيزنـس إنسـايدر" بتسريح 
الماضي،  الشـهر  موظفيهـا  مـن   21% حـوالي 
وهـي خطـوة وصفتهـا الرئيسـة التنفيذيـة، باربـرا 
بينـج، بأنهـا تهـدف إلى مسـاعدة المجلـة على تحمل 
انخفاضـات حـادة في عـدد الزيـارات خارجـة عـن 
سـيطرتهم، إذ انخفضـت زيـارات البحـث العضـوي 

لمواقعها الإلكترونية بنسـبة %55 بين نيسـان 2022 
 Similar" ونيسـان 2025، بحسـب بيانـات موقـع

."Web
"واشـنطن  لصحيفـة  التنفيـذي  الرئيـس  وقـال 
السريـع  التطـور  إن  لويـس،  ويليـام  بوسـت"، 
نقـرة في محـركات  إلى  تحتـاج  لا  التـي  للإجابـات 
البحـث "يشـكل تهديـدًا خـطيراً للصحافـة لا ينبغي 

بـه". الاسـتهانة 
زعمـت  المـرور،  حركـة  خسـائر  مـن  الرغـم  وعلى 
"جوجـل" أنهـا لا تـزال تقـوم بتوجيه حركـة المرور 

إلى مواقـع الأخبـار مـن خلال البحـث.
 وقـال متحـدث باسـم "جوجـل"، "نرسـل مليـارات 
النقـرات إلى مواقـع الويـب يوميًـا، ولا يـزال ربـط 

المسـتخدمين بالإنترنـت أولويـة قصـوى".
وأضـاف، "تحُسّـن التجـارب الجديـدة، مثـل نظـرة 
الـذكاء  ووضـع  الاصطناعـي  الـذكاء  على  عامـة 
الاصطناعـي، عمليـة البحـث، وتوُسّـع نطاق الأسـئلة 
التـي يمكـن للمسـتخدمين طرحها، مـا يتُيـح فرصًا 

المحتـوى". جديـدة لاكتشـاف 
الرئيـس التنفيـذي ورئيـس تحالـف وسـائل الإعلام 
إطلاق  بشـدة  انتقـد  كـوفي،  دانييـل  الإخباريـة، 
"جوجـل" لوضع الـذكاء الاصطناعي الشـهر الماضي، 

ووصفتـه بأنـه "سرقـة".
قـال كـوفي، "كانـت الروابـط آخـر صفـة إيجابيـة 
في البحـث، وهـي التـي تعُطـي الناشريـن زيـارات 
وإيرادات. أما الآن، فتسـتولي )جوجـل( على المحتوى 
بالقـوة وتسـتخدمه دون أي مقابـل، وهـو مـا يعُرفَ 
بالسرقـة، ويجـب على وزارة العدل معالجـة هذا الأمر 
لمنـع اسـتمرار هيمنـة شركـة واحـدة على الإنترنت".

منوعات

للكاتـب  يـدور"  النرد  زال  "ومـا  روايـة 

السـوري سـامر النجار، صدرت عـام 2020، 

التاريـخ  مـع  تتقاطـع  نفسـية  سيرة  وهـي 

السـياسي والاجتماعـي المعـاصر، خصوصًـا 

السـورية. الثـورة  في سـياق 

تتنـاول الروايـة في صفحاتها الـذات الفردية 

بالحكاية الجماعية، وتعكس الشـخصيات بين 

مـرآة الداخل ومـرآة الواقع المشـتعل، وتتطرق 

إلى فكـرة أن لا شيء ثابت سـوى انكسـارات 

الإنسـان في وجـه آلة القمـع والانهيار.

تـدور أحـداث الرواية حول شـخصية "آدم"، 

تتشـكل حياتـه على وقـع خسـارات  شـاب 

حـادث  في  والديـه  بفقـدان  تبـدأ  متتاليـة، 

سير وهـو في سـن الرابعـة، ليتكفلـه الجـد 

الـذي سرعان مـا يرحـل بـدوره، تـاركًا إياه 

في مواجهـة الطرد مـن بيت العائلـة، والنفي 

المبكـر نحـو الـتشرد، ليجـد مـأوى أولًا لدى 

صديـق والـده، ثـم يبـدأ رحلـة الاسـتقلال 

القمـع  فيـه  يـكثر  مجتمـع  في  الـذاتي 

والخـوف.

 تدخل الثورة السـورية عـام 2011 على حياة 

"آدم" كمنعطـف وجـودي، إذ ينخـرط فيهـا 

مـع رفـاق الجامعـة وابنـة عمـه "داريـن"، 

وتمضي الحكايـة مـن زخـم الحلـم إلى عنف 

وتغُتصـب  الرفـاق  يعُتقـل  حين  الواقـع، 

وينجـو  حياتهـا،  تنهـي  أن  قبـل  "داريـن" 

ويبـدأ رحلـة  الأمنيـة،  الملاحقـة  مـن  "آدم" 

الهـرب مـن بلـد إلى آخر، حـاملًا معـه ذاكرة 

فاجعـة لا تهـدأ، ووطنًـا يتـآكل في داخلـه.

تتكـرر المشـاهد وتتبـدل الأمكنـة، لكـن ظل 

الحـرب والمطـاردة لا يزول، ولا يتبدد شـعور 

باللاجدوى. الغربـة ولا الإحسـاس 

يسـكن "آدم" في الغربـة جسـدًا فقـط، فيما 

روحـه تظـل أسيرة لما مضى، وتغـدو الذاكرة 

رفوفـًا تحـط عليهـا الأحـزان، بعضهـا فوق 

. بعض

وفي وسـط هـذه الدوامـة، يتسـلل الحب إلى 

حياتـه كضـوء خافـت في نفـق طويـل، كأن 

الروايـة بأكملهـا كانـت تهيـئ لهـذا الالتقاء، 

حيـث لا يكـون الـخلاص تامًـا، ولا النهايـة 

ورديـة، بـل مسـاحة أمل هـشّ تقُاوم وسـط 

لركام. ا

يـرى الكاتب في الثـورة ولادة جديدة لشـعب 

كان يتنفـس تحـت الـركام، ولكنه يـدرك في 

الوقـت نفسـه أن الثـورة ليسـت فقط حـراكًا 

سياسـيًا، بـل أيضًـا صراع داخلي للإنسـان 

السـوري مـع ماضيـه وخوفـه وذاكرته.

يتلخـص فحـوى الروايـة بأنها مـرآة لانهيار 

الأحلام، ومـعترك للمعاناة الإنسـانية في وجه 

الفقـد والمنفـى، دون أن تغُفل لحظـات التوق 

إلى الـسلام والانتماء، فهـي سيرة جيل كامل، 

لا فـرد يلُقي بـه القـدر في فـوضى التاريخ، 

ويظـل النرد يدور.

وما زال النرد يدور
بين ألم الذكريات والغربة

 "AI Overviews" أداة
من "جوجل" تهدد وسائل الإعلام

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

 كلمات متقاطعة
قي  أـ

-1 مخترع الموتور الكهربائي o سحب - 2. مخترع الغسالة - 3. مخترع النظارة الطبية - 4. متشابهان o الكل يسعى 

إليه في السباقات - 5. قام بهمة ونشاط o نصف نرحل - 6. شجر معمر معروف في لبنان o سال o زهر نذكره في 

تحية الصباح - 7. متشابهان o مخترع اللاسلكي - 8. رفاهية زائدة o عشب )معكوسة( - 9. دواء لوجع الرأس - 10. 

 مخترع المدفع الرشاش o لعبة كرة المضرب

 عمودي
-1 مخترع مقياس الحرارة فهرنهايت - 2. إله الشمس والريح والخصوبة عند قدماء المصريين o مخترع التكييف 
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سودوكو 
لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 

3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة 

معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب 

إكمال باقي المربعات باستخدام 

الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ 

من المربعات التسعة الكبيرة، وفي 

كل صفٍ أو عمود.
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منوعات

عامًـا( في   66( محمـد”  “أبـو  يجلـس 
في  منهمـكًا  البسـيط،  منزلـه  زاويـة 
تحريـك الـحصى الصـغيرة بين الحفـر 
تفاصيلهـا  في  مسـتغرقاً  الخشـبية، 

المصغـر. عالمـه  كأنهـا  الدقيقـة 
“صديقتـي الوفيـة في أيـام وحـدتي”، 

هكـذا يصـف “أبو محمـد” لعبـة المنقلة 
للأنـس  الوحيـد  ملاذه  باتـت  التـي 
والتسـلية، بعـد أن هجره صخـب الحياة، 

وغيـّب الرفـاق والضحـكات القديمـة.
تعُـدّ المنقلـة واحـدة مـن أقـدم الألعـاب 
الشـعبية التـي ما زالت صامـدة في وجه 
الزمـن، رغم تراجـع حضورهـا في المدن 
الحديثـة، وقـد اختلـف الباحثـون حول 

أصلهـا وجذورهـا المتعددة.
إلى  الباحـثين  بعـض  يرُجعهـا  فبيـنما 
تركيـا، ينسـبها آخـرون إلى إفريقيـا أو 

وسـوريا. الأردن  ومنهـا  الشـام،  بلاد 
للعبـة  والإرثي  الجغـرافي  التعـدد  هـذا 
دفـع منظمـة “يونسـكو” إلى تصنيفهـا 
ضمن قائمـة التراث الثقـافي العالمي غير 

المادي.
وتشير بعـض المصـادر التاريخية إلى أن 
لعبـة المنقلـة تعـود إلى القرن السـادس 
أثريـة  المـيلادي، حيـث عُثر على دلائـل 
تثبـت ممارسـتها في مجتمعـات إفريقية 
زراعيـة، أمـا اسـمها، فيعُتقد أنه مشـتق 
مـن اللغة العربيـة، نظـراً لاعتمادها على 
“نقـل” الحصى من حفـرة إلى أخرى في 
اللوح الخشـبي المصنـوع يدويـًا بعناية.

ذاكرة حية
بعـض  في  حـاضرة  المنقلـة  تـزال  لا 
المناطق السـورية، لا سـيما في الجزيرة 

دمشـق،  بريـف  والقلمـون  السـورية 
حيـث يتناقلهـا كبـار السـن كجـزء من 
إرثهـم الثقـافي، وغالبـًا مـا يحُتفظ بها 
في ديـوان شـيخ العـشيرة أو القبيلـة، 
ليـس كلعبـة فحسـب، بـل كرمـز حـي 
لـلتراث الشـعبي المتجـذر، الـذي يقاوم 
الذاكـرة  تشـكيل  ويعيـد  النسـيان 

الجماعيـة.
”أبـو  يخُـرج  الصيـف،  أمسـيات  في 
محمـد“ طاولتـه الخشـبية القديمـة إلى 
باحـة البيـت، يجلـس مـع جيرانـه وتبدأ 
الألفـة،  تسـود  ثـم  بابتسـامة،  المبـاراة 
بـل  لتُربـح،  تلُعـب  لا  اللعبـة  ”هـذه 
لتحَُـب“، يقولهـا ضاحـكًا بيـنما يشرح 
لأطفـال الحـي كيـف تـوزعّ الحصى في 
الحفـر، منتشـيًا باللحظـة، وكأن الزمـان 

توقـف قلـيلًا.

لعب المنقلة
ُ

كيف ت
تتكـون المنقلـة مـن لـوح خشـبي فيـه 
صفّـان مـن الحفر الصغيرة، بسـبع حفر 
حفـرتين  إلى  بالإضافـة  صـف،  كل  في 

كـبيرتين تعُرفـان بـ“الخزنـتين“.
يبدأ كل لاعب بسـبع حبـات في كل حفرة 
الـحصى  بتحريـك  يقـوم  صفـه،  مـن 
وفي  الأخـرى،  تلـو  واحـدة  وتوزيعهـا 
الأخيرة في حفـرة  الحبـة  انتهـت  حـال 
تحتـوي مسـبقًا على حصى، يعيد اللعب، 
في  ممكـن  عـدد  أكبر  جمـع  والهـدف 

“الخزنـة” الخاصـة بـه.
”المنقلة ليسـت مجـرد لعبة، بـل هي جزء 
مـن ذكرياتنـا وتحمل لوحة الخشـب هذه 
جزءًا مـن أرواحنـا“، يقول “أبـو محمد” 
“خزنتـه”  إلى  الحجـر  يحـرك  وهـو 

ويبتسـم، كأنـه يسترجع عمـراً مضى.

المنقلة.. لعبة تراثية تقاوم النسيان عبر كبار السن

"وما أدراك ما صيدنايا"..  
وثائقي يرصد مصانع الموت

كتاب

حصـد الفيلـم الوثائقـي "وما أدراك مـا صيدنايا" 
برونزيـة الأفلام الوثائقيـة الطويلـة في مهرجـان 
"تيـللي أوورد" الـدولي، في أواخر أيـار الماضي.

ويوثـق الفيلـم معـالم سـجن "صيدنايـا"، الـذي 
يمثـل معانـاة كـبيرة لأغلبيـة السـوريين، الذيـن 
ويعكـس  داخلـه،  أقاربهـم  فقـد  مـرارة  عانـوا 
الناحيـة التاريخيـة لهـذا السـجن، الـذي افتتـح 
أواخـر الثمانينيـات كمركز عسـكري، لكنه سرعان 

مـا تحـوّل إلى رمـز للقمـع والتعذيـب.
لقمـع  اسـتخدامه  كيفيـة  الفيلـم  ويعـرض   
المعـارضين السياسـيين والعسـكريين، خاصة مع 
بدايـة الثـورة السـورية، حيـث تحـول إلى مـكان 

والعنـف. الجماعيـة  للإعدامـات 
يتنـاول الفيلـم شـهادات معتقلين سـابقين، رووا 
المعقّـد،  السـجن  لتصميـم  ويتطـرق  معاناتهـم، 
وزنزاناتـه الضيقـة، وغـرف الإعـدام، كما يعرض 
سـيناريو التعذيـب اليومي، مـن الضرب والصعق 

الكهربـائي، إلى التجويـع والتعذيـب النـفسي.
مخـرج العمـل عبدو مدخنـة، قال لعنـب بلدي، إن 
دوافـع إنتـاج الفيلـم تمحورت حـول مـا لفته مع 
سـقوط النظـام، وهـو التزامن بين تحرير دمشـق 
وتحريـر السـجناء عمومًـا، وسـجن "صيدنايـا" 

الخصوص. وجـه  على 
"ومنـذ هـذه اللحظـة، بطبيعـة الحـال، وضعنـا 
نصب أعيننـا )صيدنايـا( كنموذج عن معسـكرات 
للمـوت،  مصانـع  الى  تحولـت  التـي  الاعتقـالات 

اعتقالـه"،  المعتقـل مـن لحظـة  ولنرصـد رحلـة 
بحسـب مـا أوضـح مدخنـة.

ويعتبر سـجن "صيدنايـا" النمـوذج الأكثر تعبيراً 
عن قسـوة النظـام، ناهيـك بشـهرة هـذا المعتقل، 
وامتـداد أحداثـه البـارزة إلى عقدين قبـل الثورة.

الفيلـم،  منهـا  انطلـق  التـي  الأساسـية  النقطـة 
وفـق توصيـف مدخنـة، هـي الابتعاد عـن الأفكار 
المسـبقة، والتعامـل مـع المـكان كـمسرح جريمة، 
ترفـع مـن خلالـه بـصمات الأحـداث بعـد دخوله 

مبـاشرة عقـب التحريـر.

 صرخة في وجه الاستبداد
يعـتبر "مـا أدراك مـا صيدنايـا" محطـة وثائقية 
مؤلمـة، تحمل في طيات مشـاهدها ذاكرة القسـوة 
واللوعـة، إذ تـروي العديـد مـن الحكايـات خلف 

. نها قضبا
المخـرج مدخنـة، أكـد أن الفيلـم يركـز على قصـة 
السـجن كنموذج يعبر عن السـجون باعتبارها أداة 
قمـع رئيسـة بيد النظـام، مارس من خلالها أبشـع 

الفظائـع بحق السـوريين وغير السـوريين.
 وشرح الفيلم أقسـام السـجن ومراحله التاريخية، 
وبحـث عـن معتقـلين مـن كل مراحـل السـجن، 
مبتعـدًا عن الفهم السـابق لـه، وبـدأ صناعه رصد 
مرافقـه بعيـون ولسـان أشـخاص، لديهـم قـدرة 
خاصـة على سرد وتكثيـف الأحداث التي عايشـها 

السـجن خلال 37 سـنة.

الفيلـم موجـودة  أن رسـالة  إلى  وأشـار مدخنـة 
الاسـتبداد،  وجـه  في  صرخـة  وهـي  بخاتمتـه، 
وشـهادة تدفـع المجتمع السـوري لنبذ الاسـتبداد، 

مـهما كان شـكله أو لونـه.
ولفـت إلى أن الفيلـم يشـارك في عـدة مهرجانات 
"تيـللي  مهرجـان  آخرهـا  دوليـة،  وفعاليـات 
أوورد" الـدولي، الـذي حصد فيـه برونزية الأفلام 

الطويلـة. الوثائقيـة 

الافلام الوثائقية
أكثر مـن مجـرد صناعـة  الوثائقيـة  الأفلام  تعـد 
فنيـة، فهي سـجل حـي للواقـع، وسلاح فعال في 

مقاومـة التجهيـل، وتحقيـق العدالـة.
وانتشـارها عبر  الأفلام  هـذه  إنتـاج  تزايـد  ومـع 
المنصـات الرقميـة، تظـل رؤيتهـا كوسـيلة توثيق 
مهمـة لـضمان سماع صـوت الحقيقـة، في زمـن 
الحقائـق  وتختلـط  المعلومـات  فيـه  تتراكـم 

بالخيـالات.
المخـرج مدخنـة، اعـتبر أن الفيلـم الوثائقـي هـو 
جنـس لا يمـوت مـع الزمن، ربمـا بعكـس الكثير 
مـن الأنـواع الأخـرى، التـي تعيـش لـفترات أقل، 
يلتقـط  أنـه  لا سـيما  أهميتـه،  تنبـع  هنـا  ومـن 
اللحظـة دون أن يتدخـل في صناعتهـا، ومـن هنا 

يكسـب مصداقيتـه.
والـكاميرا  نحـن  "اكتشـفنا  الفيلـم،  هـذا  وفي 
بـذات الوقـت، غـرف الإعـدام، وهـذا كان واضحًا، 
واسـتطاع أن ينقـل هـول المـكان، لأنـه وثائقـي، 
ومـن هنـا تبرز أهمية الفيلـم الوثائقي"، بحسـب 

. خنة مد
وعـن متطلبات الصناعـة الوثائقيـة، يعتقد مدخنة 
أن الفيلـم الوثائقـي كغيره من الفنـون، يحتاج إلى 
سـقف مرتفع من الحريـات، وتسـهيلات الوصول 
إلى المعلومـات والوثائـق السريـة، وتوفـر قدرات 
الإنتـاج ليرتقـي إلى  ماليـة ترفـع مـن مسـتوى 

عالمي. مسـتوى 
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عنب بلدي - حسن  إبراهيم    

الصعبـة  الاقتصاديـة  الظـروف  رغـم 
وانعـدام الدعـم الحكومي، لا يزال شـغف 
تربيـة الخيـول حـاضًرا في مدينتي رأس 
الـعين وتـل أبيـض، حيـث يحتفـظ عدد 
مـن المـربين بخيـول عربية أصيلـة، تعود 
أنسـاب بعضها إلى سلالات مشـهورة في 

الجزيـرة السـورية.
وخلال السـنوات الخمس الماضيـة، أقُيمت 
عـدة سـباقات خيـول في منطقتـي رأس 
الـعين وتل أبيـض، كان أحدثهـا في 9 من 

حزيـران الحـالي، بريـف رأس العين.
ورغـم إقامـة عـدة سـباقات، تفتقـر هذه 
الرياضـة لتنظيـم جيـد من حيـث تجهيز 
للخيـول  السلامـة  وشروط  المـضمار 

والفرسـان.

جهود ذاتية
حملت البطولة اسـم "رأس الـعين للخيول 
العربيـة"، ويحصـل الفائـزون فيها على 
كـؤوس وميداليـات مقدمـة مـن مكتـب 

الرياضـة والشـباب في المجلـس المحلي.
بجهـود  والبطـولات  السـباقات  وتنُظـم 
دون  الخيـول  مـربي  قبـل  مـن  ذاتيـة 
دعـم رسـمي، والغايـة منهـا اسـتعراض 
ومـن  يملكونهـا،  التـي  الخيـول  قـدرات 
فـإن  البطولـة،  في  الأول  المركـز  يحقـق 
سـعر حصانـه يرتفع مـن 2000 و3000 
دولار أمـريكي إلى قرابة الــ7000 دولار 

أمـريكي.
العـدد  حـول  الرسـمية  الأرقـام  وتغيـب 
الحـالي للخيـول الأصيلـة في المدينـتين، 
وتقتصر البيانـات المتوفرة على إحصائيات 
محليـة، حيـث قدّر مربـو الخيـول عددها 
بــ40 حصانـًا، منهـا 25 في رأس العين 

و15 في تـل أبيـض.

وتلعـب السـباقات دورًا مـهمًا في تعزيز 
قيمـة الخيـول، إذ تعُد فرصة لاسـتعراض 
فقـط  وليـس  وأصالتهـا،  مهاراتهـا 
بهـدف الفـوز بالجوائـز، كما تسـهم هذه 
السـباقات في رفـع مكانة الخيـل وزيادة 
قيمتها في السـوق بشـكل ملمـوس، وفق 

متسـابقين قابلتهـم عنـب بلـدي.

حفاظًًا على الفروسية
ورث شـحاذة العيفـان )45 عامًـا( تربيـة 
الخيـول مـن والده وجـده، حيـث اعتادوا 
السـقاية  مـن  رعايتهـا  الصغـر  منـذ 
والتنظيـف إلى التدريـب، كجـزء أسـاسي 

مـن حياتهـم ومـوروث مهـم.
خمسـة  يملـك  الـذي  شـحاذة،  يحـاول 
رغـم  الإرث  هـذا  على  الحفـاظ  أحصنـة، 
غيـاب الدعـم الرسـمي، متحـملًا تكاليف 
العلـف والـعلاج، وغالبًـا مـا يلجـأ لطرق 

البيطـريين. بدائيـة لنقـص الأطبـاء 
وقـال شـحاذة لعنب بلـدي، إن سـباقات 
رأس الـعين وتـل أبيـض السـابقة عانـت 
مياديـن  وغيـاب  التنظيـم  ضعـف  مـن 
وخدمـات  تحكيـم  ولجـان  مجهـزة 
إسـعافية، ما يعـرض الخيول والفرسـان 
للمخاطـر، ورغـم ذلـك يشـارك المربـون 

الفروسـية. سـمعة  على  للحفـاظ 
ومـع سـقوط النظـام السـوري السـابق، 
تفـاءل   ،2024 الأول  كانـون  مـن   8 في 
مربـو الخيـول بتـغير المشـهد على أمـل 
رعايـة  في  ودعمهـم  ظروفهـم  تحـسين 
ينتظـرون  يزالـون  لا  لكنهـم  خيولهـم، 
هـذه الانفراجـة، مواصلين رعايـة خيولهم 

المحـدودة. بإمكانياتهـم 
شـحاذة العيفان ذكـر أن المـربين يأملون 
مـضمارًا  الجديـدة  الحكومـة  تنشـئ  أن 

بتاريـخ  يليـق  الـعين  بـرأس  مخصصًـا 
تربيـة الخيـول العربية، التـي يزيد عمرها 
على 200 عـام في المنطقـة، محذريـن من 
أن غيـاب الدعم قـد يؤدي إلى فقـدان هذا 

التراث وعـدم توريثـه للأجيـال القادمة.

بحاجة تسجيل رسمي لحفظ الأنساب
مصطفـى العايـد )56 عامًـا( مـن مدينـة 
الخيـول  تربيـة  أبيـض ويعمـل في  تـل 
الأصيلـة منـذ أكثر من عقدين، قـال لعنب 
بلـدي، إن الخيول الأصيلـة حديثة الولادة 
تحتـاج إلى تسـجيل رسـمي وختـم مـن 
منظمـة "WAHO" لـضمان الحفاظ على 

. نسبها
يمتلـك مصطفـى سـبعة أحصنـة أصيلة، 
أربعـة منها مسـجلة وتحمـل أرقامًا دولية 
تسُـجَل  لم  حين  في   ،2008 عـام  منـذ 
الخيـول التـي وُلـدت بعـد عـام 2013، 
على  حينهـا  التسـجيل  اقتصـار  بسـبب 
وزارة الزراعـة التابعـة للنظـام السـوري 

السـابق.
وبيّن أن تسـجيل الخيـول يمنحهـا أرقامًا 
نسـبها  وأختامًـا رسـمية تحفـظ  دوليـة 
المـربين  أمـام  ويفتـح  التلاعـب،  وتمنـع 
فرصـة تسـويقها وبيعهـا خـارج الـبلاد، 
في حين أن غياب التسـجيل قـد يؤدي إلى 
خسـائر ماليـة كبيرة عنـد محاولـة البيع.

في  يومًـا   15 كل  يشـارك  أنـه  وأضـاف 
سـباق مـحلي ينظمـه مربـو الخيول في 
بلدة سـلوك، كوسـيلة للحفاظ على تقاليد 
الفروسـية وتنشـيط الحركـة بين المربين، 
رغـم ضعـف الإمكانيـات وغيـاب الدعـم 

الحكومـي.
الخيـول  وضـع  أن  مصطفـى  واعـتبر 
أسـعار  انخفضـت  إذ  "كارثي"،  الحـالي 

إلى  دولار   5000 مـن  المسـجلة  الخيـول 
نحـو 2600 دولار، بينما تراجعت أسـعار 
الخيـول غير المسـجلة إلى مـا بين 1000 
إلى  ذلـك  ويعـود  فقـط،  دولار  و1500 
موجات الجفـاف التي أثـرت على المراعي، 
وغيـاب أي دعـم حكومـي أو مؤسسـاتي 

للمـربين.

غياب الرعاية الطبية للخيول
أدى غيـاب الرعايـة الطبية في تـل أبيض 
ورأس الـعين إلى تفاقـم أمـراض الخيول 
والعلاجـات  الفحوصـات  نقـص  بسـبب 
المناسـبة، مـا أثـر سـلبًا على تـراث تربية 
الخيـول، وأدى إلى زيادة معـدلات نفوقها 

تربيتها. اسـتمرارية  وتهديـد 
الطبيـب البيطـري قصي الـعلي، مـن مدينـة 
تـل أبيـض، قـال لعنـب بلـدي، إن الخيـول 
تواجـه عـدة أمـراض شـائعة، مثـل التهـاب 
الأوتـار، والتهابات الجهـاز التنفسي، وأمراض 
الإصابـات  إلى  إضافـة  الهضمـي،  الجهـاز 

الناتجـة عـن الإجهـاد والعـدوى الجلديـة.
البيطريـة  الرعايـة  غيـاب  أن  وأوضـح 
المتخصصـة وفحوصـات الكشـف المبكـر 
لا  إذ  الأمـراض،  هـذه  تفاقـم  مـن  يزيـد 
يحصـل العديـد مـن المـربين على العلاج 
المناسـب في الوقـت المناسـب، مـا يـؤدي 

خـطيرة. صحيـة  مضاعفـات  إلى 
الأطبـاء  غيـاب  أن  الـعلي  وأضـاف 
البيطـريين المتخصـصين وغيـاب المراكـز 
الطبيـة المجهـزة يعرقـل تـوفير الرعايـة 
الضروريـة، خاصة خلال السـباقات التي 

متكـررة. إصابـات  تشـهد 
وأشـار إلى أن مدينـة تـل أبيض سـجلت 
خلال السـنوات الخمس الماضيـة أكثر من 
سـبع حالات نفـوق خيول، بينما سـجلت 
رأس الـعين تسـع حـالات، بسـبب نقـص 
الرعايـة الصحيـة اللازمـة، مـا أثر سـلبًا 

الخيول. صحـة  على 

منذ 200 عام
مديـر الزراعـة والثروة الحيوانية في رأس 
الـعين، مجد كسـار، قـال لعنب بلـدي، إن 
اهـتمام سـكان المنطقـة بتربيـة الخيـول 
يعـود إلى أكثر مـن 200 عـام، ويعُـد من 

التقاليـد الراسـخة لديهم.
وضمـن  المـحلي،  المجلـس  أن  وأوضـح 
دعـم  إلى  يسـعى  المتاحـة،  الإمكانيـات 
عـام،  بشـكل  الحيوانيـة  الثروة  مـربي 
لا  لكنـه  الخيـول،  مربـو  بينهـم  ومـن 
يملـك القدرة على إنشـاء مـكان مخصص 
وقلـة  العاليـة  تكلفتـه  بسـبب  للخيـول 

المجـال. هـذا  في  المتوفـرة  الـخبرات 

بحاجة لدعم وأختام تسجيل

سباقات الخيول تنشط 
في رأس العين وتل أبيض

عنب بلدي -  مارينا مرهج

حقـق منتخب سـوريا الأول فـوزه الثاني 
ضمـن التصفيـات الآسـيوية المؤهلـة إلى 
نهائيـات كأس آسـيا 2027، بعـد تغلبـه 

على منتخـب أفغانسـتان.
المنتخب السـوري فاز على نـظيره الأفغاني 
بهـدف نظيف، في المباراة التـي أقيمت على 
ملعـب "مدينـة الأمير عبـد الله بـن جلوي 
الرياضيـة" بمدينـة الإحسـاء بالسـعودية، 
في 10 مـن حزيـران الحالي، ضمـن الجولة 
الثانيـة مـن التصفيـات المؤهلـة إلى كأس 

آسـيا لكـرة القدم عـام 2027.
وسـجل المنتخـب السـوري هدفـه الوحيد 
السـومة، في  اللاعـب عمـر  عـن طريـق 
الدقيقـة السادسـة مـن زمن المبـاراة، عبر 
فـوق  مـن  نفذهـا  مبـاشرة  حـرة  ركلـة 

الحائـط الدفاعـي لتعانـق الشـباك.

بهـذا الفوز، رفـع منتخب سـوريا رصيده 
إلى سـت نقـاط مـن مبـاراتين، متصـدرًا 
عـن  الأهـداف  بفـارق  "ب"  المجموعـة 
بـدوره  حقـق  الـذي  ميانمـار،  منتخـب 
فـوزًا صعبًـا على باكسـتان بهـدف دون 
وباكسـتان  أفغانسـتان  وبقيـت  مقابـل، 

رصيـد. دون 

أداء ضعيف وانتقادات
رغم الفـوز الذي حققه المنتخب السـوري 
واجـه  أفغانسـتان،  مـع  مواجهتـه  في 
موجـة مـن الانتقادات التـي رصدتها عنب 
بلـدي على منصـات التواصـل الاجتماعي، 
بعضها يتعلـق بالأداء الضعيـف للمنتخب 
خلال وقـت المبـاراة، وآخر ينتقـد الفرص 
كانـت  والتـي  اللاعبـون  أضاعهـا  التـي 

شـهدت  فقـد  إضافيـة،  أهـداف  بمنزلـة 
إضاعـة  السـومة  هـدف  بعـد  المبـاراة 
فـرص متتاليـة مـن قبـل لاعبـي المنتخب 

السـوري.
المحلـل الرياضي حـسين مصطفـى، كان 
قـد توقـع في وقـت سـابق لعنـب بلدي، 
بالفـوز  سـوريا  منتخـب  حظـوظ  أن 
الأفضـل،  أفغانسـتان هـي  منتخـب  على 
الغيابـات،  مـن  عـددًا  الأخير  يعـاني  إذ 

مـدرب جديـد. ووجـود 
مصطفـى انتقـد أداء المنتخـب السـوري، 
بلـدي،  لعنـب  حديثـه  خلال  معـتبًرا 
موجـودًا  يكـن  لم  الوطنـي  المنتخـب  أن 
على أرضيـة الملعـب، مـا جعـل الخصـم 
حـارس  ضـد  لوحـده  يلعـب  الأفغـاني 

هدايـا. إليـاس  السـوري  المنتخـب 

واسـتطاع هدايـا، الذي وصفـه مصطفى 
بـ"رجـل المبـاراة"، التفـوق على منتخـب 
"ذلـك  أن  إلا  أهدافـه،  أفغانسـتان وصـد 
شـكل فضيحـة للمنتخـب السـوري" في 
الوقـت نفسـه، أمام خصـم تصنيفه 200، 
إذ لا يزال المنتخب السـوري يظهر بشـكل 
وتتـالي  الوقـت  مـرور  مـع  "شـاحب" 
مـا  بحسـب  يخوضهـا،  التـي  المبارايـات 

ذكـره حـسين مصطفـى.
وحـول البدائـل الممكنـة لتحقيـق الفـوز 
أمـام ميانمـار، والتأهـل إلى كأس آسـيا، 
معروفـة  البدائـل  أن  مصطفـى  أوضـح 
المنتخـب  أن  مبينًـا  للجميـع،  وواضحـة 
بـالأسماء الحالية قـد يتعثر أمـام منتخب 
في  المنتخـب  يفشـل  وبالتـالي  ميانمـار، 

آسـيا. كأس  إلى  التأهـل 
تسـهم  قـد  الأسماء  هـذه  أن  وأضـاف 
"حتمًا" بمغـادرة المنتخـب الوطني لكأس 

العـرب مـن الـدور التمهيـدي.
وكان المحلـل حـسين مصطفـى، ذكـر في 
أن منتخـب سـوريا يضـم  وقـت سـابق 
فـوق  لاعـبين  سـبعة  مـن  أكثر  حاليًـا 
سـن الــ30 عامًـا، وهـذا رقـم “مزعج”، 
لتقديمـه  لديهـم شيء جديـد  يبـقَ  إذ لم 

. للمنتخـب
اللاعـبين  إبعـاد  مصطفـى  ويـقترح 
القدامـى عن المنتخـب الوطنـي، والاعتماد 
على أبـرز لاعبي منتخب سـوريا الأولمبي، 
الموجـودة  الأسماء  أهـم  إلى  بالإضافـة 
بالمنتخـب الأول حالياً، مشـددًا على أهمية 

عودة اللاعـبين المغتربين لمنتخب سـوريا، 
"مـثير  الأسماء  هـذه  دون  فالمنتخـب 

للشـفقة"، حسـب تعـبيره.
وتابـع، "أتمنـى تغـيير جلـد المنتخب قبل 
فـوات الأوان، وحينهـا لـن ينفـع النـدم"، 
وبحسـب توقعاتـه، تنتظـر سـوريا فترة 
حساسـة سـتواجه فيها منتخبـي ميانمار 
وجنـوب السـودان، وقـد يـخسر المنتخب 
فرصـة التأهل لـكأس آسـيا وكأس العرب 

بهـذا "الأداء الفوضـوي".
أن  القـدر"  "سـخرية  مـن  أن  واعـتبر 
تخشى سـوريا منتخبي ميانمـار وجنوب 
السـودان، لذلك مـن الضروري في الوقت 
الحـالي إبعـاد جيـل 2017 مـن اللاعبين 
عـن المنتخـب، وجلب المـغتربين كما تفعل 
فلسـطين ودول المغـرب العـربي، وحينها 
حـتمًا سـيعود المنتخـب السـوري ليقـدم 

لنـا مسـتوى ونتائـج إيجابية.

حظوظ التأهل لكأس آسيا
ينتظـر المنتخب سـوريا مواجهـة ميانمار، 
في 9 مـن تشريـن الأول المقبـل، ويعـود 
لمواجهتـه مـرة أخـرى على أرض الأخير، 
وفي 18 مـن تشرين الثـاني المقبل، يلتقي 
مـع باكسـتان، ثـم تخـوض سـوريا آخر 
المنتخـب  السـعودية ضـد  مبارياتهـا في 

الأفغـاني، في 31 مـن آذار 2026.
وكان الصحفـي الريـاضي مـازن الريس، 
توقـع في حديـث سـابق لعنـب بلـدي أن 
مجموعـة منتخب سـوريا ليسـت سـهلة، 

تنشط سباقات الخيول العربية في رأس العين شمال غربي الحسكة - حزيران 2025 )عنب بلدي(

انتقادات تطول 
"الأداء الفوضوي" 

لمنتخب سوريا أمام أفغانستان

عـام  في  المـحلي،  المجلـس  أن  وأضـاف 
2022، ضم الخيول إلى قائمة المسـتفيدين 
من توزيـع الأعلاف خلال موجـة الجفاف، 
حيـث حصـل المربـون حينهـا على الكيلو 
بسـعر ثلاث ليرات تركيـة، ما يعـادل حاليًا 

نحـو 700 ليرة سـورية.
وأشـار إلى أن المجلـس وضع خطة لإنشـاء 
بالخيـول، لكـن المشروع  مـضمار خـاص 
تأجـل بسـبب تكلفتـه المرتفعـة، على أمـل 
تنفيذه مسـتقبلًا عند تحسّـن الوضع المالي.

في  المجلـس  جهـود  إن  بالقـول،  وختـم 
الوقـت الحـالي تتركـز على تـأمين الأدوية 
ظـل  في  خاصـة  للخيـول،  والأعلاف 

المتوفـرة. الأعلاف  وشـح  الجفـاف 
تشـتهر  أبيـض،  وتـل  الـعين  رأس  وفي 
الخيـول العربيـة الأصيلـة بـأسماء )مثـل 
الصـقلاوي،  الحسـامي،  الشـقحاط، 
العبـيسي، الحميري، الكحـيلان، والمغوي(، 
وتعُـرف بقوتهـا وجمالها وتراثهـا العريق 

المنطقـة. في 
دورًا  الأصيلـة  العربيـة  الخيـول  وتلعـب 
مـهمًا في مناطـق رأس العين وتـل أبيض، 
بعـروض  وثيـق  بشـكل  مرتبطـة  فهـي 
الفروسـية وأنمـاط الركوب المختلفـة، مثل 
سـباقات التحمـل وقفز الحواجـز التي تعد 

لكثيرين. بالنسـبة  هوايـة 

عـدم  عـن  نتحـدث  عندمـا  خاصـة 
ثبـات أداء لاعبـي المنتخـب أنفسـهم، 
فالمنتخـب الـذي تعـادل مـع ميانمار 
 ،2026 العـالم  كأس  تصفيـات  في 
وانـتصر عليهـا بالسـبعة بعد خمسـة 
صـورة  يعطيـك  أن  يمكـن  لا  أيـام، 

واضحـة عـن مسـتواه.
كما توقـع الريس أن يخطـف المنتخب 
السـوري صـدارة المجموعـة ويتأهـل 
لـكأس آسـيا، ولكـن الفكـرة بطريقة 
سـيعاني  وهـل  كمتصـدر،  التأهـل 

منتخـب سـوريا قبـل التأهـل.
مبـاراة  أصعـب  أن  توقـع  قـد  وكان 
يمكـن أن يخوضها المنتخب السـوري 

هـي أمـام أفغانسـتان.
الصحفـي  قـال  ذاتـه،  السـياق  في 
الريـاضي همام كـدر، إن مـن حسـن 
هنـاك  أن  السـوري  المنتخـب  حـظ 
آسـيا،  كأس  لبلـوغ  أخـرى  فرصـة 
بعدمـا أهـدر بطريقـة غريبـة فرصة 
التأهـل المبـاشر مـن الـدور الثـاني.

وأضـاف كدر لعنب بلـدي، أن المنتخب 
في  فقـط  ليـس  الأقـوى  السـوري 
المجموعـة، ولكن بين جميـع المنتخبات 
الــ24 التـي تلعـب هـذا الـدور مـن 
تصنيفًـا  الأعلى  فهـو  التصفيـات، 
)95(، وبالتـالي أي نتيجة غير صدارة 
بعـدد  والفـوز  والتأهـل  المجموعـة 
، "يعـد فشلًا جديـدًا للكرة  نقـاط عالٍ

السـورية“.

عنب بلدي -  سدرة الحريري

رغـم وجـود وزارة مخصصـة للشـباب 
تـزال  لا  سـوريا،  في  والرياضـة 
الرياضـات النسـائية بعيـدة عـن دائرة 
ففـي  والإعلامـي،  الرسـمي  الاهـتمام 
كـرة القـدم والسـلة والطائـرة وألعاب 
القوى، تـحضر اللاعبـات في الهامش، 
وتغيـب عنهـن البنيـة التحتيـة، والدعم 

الإعلاميـة. والتغطيـة  المالي، 
على امتـداد الـبلاد، تواجـه الرياضيات 
نظـرة  بين  مركبًـا،  واقعًـا  السـوريات 
في  وضعـف  تقليديـة،  اجتماعيـة 
مزمـن  وتجاهـل  الرسـمي،  التخطيـط 
تتفاخـر  وبيـنما  الإعلام،  مـن وسـائل 
محـدودة  بإنجـازات  المعنيـة  الجهـات 
مشـاركات  تبقـى  الرجـال،  لفئـات 
النسـاء المحدودة، بلا برامـج تأهيل، ولا 
فـرص تطويـر، ولا منافسـات حقيقية 

الأداء. اسـتمرارية  تضمـن 

لا استراتيجية
لا تـزال الرياضة النسـائية في سـوريا 
وتعكـس  مزمنًـا،  تهميشًـا  تواجـه 
تصريحـات مها جنـود، أول مدربة كرة 
قدم في سـوريا، هـذا الواقـع بوضوح، 
"لم   ،"DW" إلى  حديـث  في  قالـت  إذ 
حتـى  ولا  كـبير،  دعـم  هنـاك  يكـن 

دوري".
هنـاك  يكـن  لم  أنـه  جنـود  وأضافـت 
سـوى مجموعة صـغيرة مـن اللاعبات 
دون  القـدم،  كـرة  للعـب  المتحمسـات 
وضـع  أو  مـالي  دعـم  أي  تقديـم 
القـدم. لكـرة  دوري  أو  استراتيجيـة 

ورغـم إصـدار الاتحـاد الآسـيوي لكرة 
يلُـزم  قـرارًا   2018 عـام  في  القـدم 
الاتحـادات الوطنيـة بتأسـيس أقسـام 
بقيـت  النسـائية،  القـدم  لكـرة  فنيـة 
سـوريا،  داخـل  محـدودة  الخيـارات 
ولا  المؤهلـة  الكـوادر  تتوفـر  لم  حيـث 
بنيـة تنظيميـة داعمة، ولم يكـن يوجد 
الـخبرة  مدربـة سـوى جنـود تمتلـك 

سـوريا. لتمثيـل  الكافيـة 

 دعم خجول وأعباء ذاتية
ثالـث  وهـي  البـدوي،  لامـار  اللاعبـة 
سـوريا،  في  "تنـس"  لاعبـة  أفضـل 
أشـارت إلى اسـتمرار غيـاب الدعم رغم 

الطويلـة. مشـاركاتها 
عنـب  إلى  حديـث  في  البـدوي  قالـت 
بلـدي، "بـدأتُ لعـب التنـس في عـام 
2020، ولم أتلـقَ أي دعـم مـادي مـن 
الاتحـاد الريـاضي، لا لفئـة الرجال ولا 

النسـاء".
إلى  أحتـاج  اليـوم،  "حتـى  وأضافـت، 
دفـع تكاليـف التدريب وحجـز الملاعب 
مـن مـالي الخـاص، رغم أننـي مصنفة 

الأفضل". ضمـن 
وتعكـس شـهادتها واقعًا مـشتركًا بين 
حيـث  المختلفـة،  الرياضـات  لاعبـات 
تبقـى المبـادرات الفردية هي الأسـاس، 
بينما يظـل الدعم الرسـمي جزئيًا وغير 
منتظـم، ولا يغطي احتياجـات اللعبة أو 

اللاعبين.

تغطية إعلامية غائبة
لا يقـتصر تهميـش الرياضة النسـائية 
في سـوريا على البنية التحتيـة والدعم 
الفنـي، بل يمتـد إلى التغطيـة الإعلامية 
التـي بقيـت ضعيفـة وغير منهجية، ما 
النسـائية  الإنجـازات  تغييـب  إلى  أدى 

الرياضيـة عـن الفضـاء العام.
في الوقت الذي تسُـلطّ فيه الأضواء على 
البطـولات الذكوريـة، تظـل البطـولات 
النسـائية على هامـش التغطية، فبعض 
بدافـع  تتجاهلهـا  الإعلام  وسـائل 
ضعـف  أو  الـجماهيري  التفاعـل  قلـة 
"الإثـارة البصرية"، بيـنما يرى بعضها 

إمـا  تصُـوّر  النسـائية  الإنجـازات  أن 
كـ"حدث نـادر" أو "اسـتثناء بطولي"، 
لا كمـؤشر على مسـار ريـاضي يجـب 
دعمـه وتعزيـزه، وفـق مـا تـراه لاعبة 

السـورية شـهد شجاع. السـلة 
أعمـق  التنـاول يعكـس مشـكلة  هـذا 
للرياضـة  المجتمعيـة  بالنظـرة  تتعلـق 
الصـور  تنعكـس  حيـث  النسـائية، 
الإعلاميـة،  السياسـات  على  النمطيـة 
ويقُـدمَ الإعلام كمجردّ انعـكاس للطلب 

الـجماهيري.
قالـت  بلـدي  عنـب  إلى  حديـث  في 
شـجاع، "أنـا ألعـب مـع نـادي درجة 
الإعلاميـة  التغطيـة  فـإن  لـذا  ثانيـة، 
النسـاء". لفئـة  تنعـدم بشـكل كامـل 

أنشـئت في العـام الحالي رابطـة اتحاد 
السـوريين،  الرياضـيين  الصحفـيين 
الرياضـة  دعـم  أهدافـه  أحـد  وكان 
السـورية مـن خلال تغطيـة رياضيـة 
نجاحـات  تبرز  ومهنيـة،  عادلـة 
الرياضة السـورية وتسـلط الضوء على 

تواجههـا. التـي  التحديـات 
ولكـن إلى الآن لم يظهر أي دور واضح 
وفعّـال للاتحـاد مـن ناحيـة التغطيـة 

الرياضية. الإعلاميـة 
قـال  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  وفي 
الإعلام  إن  المسـدي،  بلال  الصحفـي 
مـن  يعـاني  سـوريا  في  الريـاضي 
ضعـف ملحـوظ نتيجـة غياب وسـائل 
وعـدم  بالرياضـة،  المختصـة  الإعلام 
وجـود قنـاة رياضيـة رسـمية، يمكـن 
مختلـف  تغطيـة  في  دورًا  تلعـب  أن 
جوانـب الرياضـة السـورية، بمـا في 
ذلـك الرياضـة النسـائية التـي تعاني 
التغطيـة  نقـص  مـن  بشـكل خـاص 

الإعلاميـة.
حاليًا، تقـتصر التغطيـة الإعلامية على 
بعـض الصـور الفوتوغرافيـة والنقـل 
الهواتـف  عبر  للمباريـات  المبـاشر 
المحمولـة، بسـبب عـدم توفـر المعدات 

المجـال،  هـذا  في  للعامـلين  اللازمـة 
"ناهيك بقلـة الدعـم المادي المقدم 

. لهم"
المؤسسـات  أن  وأضـاف 
الإعلاميـة بشـكل عـام تفضل 
تغطيـة الألعـاب الجماهيرية 
والسـلة  القـدم  كـرة  مثـل 
أنهـا  إلى  نظـرًا  للرجـال، 
أكبر  بمتابعـة  تحظـى 
وأن  بالنسـاء،  مقارنـة 
هـذه العوامـل تتداخـل مع 
بعضهـا وتؤثـر سـلبًا على 
الريـاضي  الإعلام  تطـور 

الـبلاد. في  النسـائي 

ماذا عن وزارة الرياضة
مديـر  قالـه  مـا  بحسـب 
لـوزارة  الإعلامـي  المكتـب 
ناصر  والشـباب،  الرياضة 
بلـدي،  لعنـب  الخطيـب، 
اهتمامًـا  الـوزارة  تـولي 

بدعـم الرياضة النسـائية في 
مختلـف الألعـاب، وتعمل على 

توسـيع قاعـدة الفرق النسـائية 
المعتمـدة. الأنديـة  ضمـن 

وفي إجابتـه عـن الاستراتيجيـة التي 
تتبعها الـوزارة لتطويـر الرياضات 

النسـائية قـال، "الـوزارة تعتمـد 
متعـددة  استراتيجيـة  على 

على: تقـوم  المحـاور 
- التشـجيع على تأسـيس فرق 
نسـائية في مختلـف الألعـاب 
والدعـم  التسـهيلات  وتقديـم 

اللوجسـتي والفني وحتـى المالي.
وتأهيـل  تدريـب  برامـج  إطلاق   -

النسـائية،  والإداريـة  الفنيـة  للكـوادر 

بمـا يضمن بنـاء منظومـة متكاملة من 
والحـكام. والمدربـات  اللاعبـات 

- دعـم مشـاركة الفـرق النسـائية 
والدوليـة  العربيـة  المنافسـات  في 
لرفـع مسـتوى الاحتـكاك وتطوير 

الأداء.
 - تعزيـز الوعـي المجتمعـي بدور 
المـرأة الرياضية من خلال الأنشـطة 

المجتمعيـة والبرامـج الإعلامية.
الـوزارة  رؤيـة  عـن  يـعبر  مـا  وهـو 
في رسـم خطـة تضـع المـرأة في قلـب 
العمليـة الرياضيـة، سـواء كانـت لاعبة 
أو مدربّـة أو إداريـة أو حتـى قياديـة 
بحسـب  الرياضيـة،  المؤسسـات  في 

الخطيـب.
على  تعمـل  الـوزارة  أن  وأوضـح 
تقديـم الدعـم المادي لجميـع اتحـادات 
الألعـاب بغيـة إعـداد منتخبـات قوية، 
بحيـث ترُاعـى فيهـا احتياجـات الفرق 

النسـائية.
تغطيـة  بين  مـا  يتنـوع  الدعـم  وهـذا 
البطـولات،  في  المشـاركة  تكاليـف 
والتجهيـزات  المسـتلزمات  وتـوفير 
الرياضيـة، ودعـم الأنشـطة التدريبيـة 
المعسـكرات  وإقامـة  والتأهيليـة، 

والخارجيـة. الداخليـة  التدريبيـة 

التفصيليـة  الأرقـام  أن  الرغـم  وعلى 
تخضـع للآليـات الإداريـة والمحاسـبية 
في الـوزارة، فـإن التوجـه العام واضح 
في ضمان وجـود تمويـل كافٍ لدعـم 
الرياضـة النسـائية، ويعُتبر ذلـك جزءًا 
مـن التزامـات الـوزارة تجـاه تحقيـق 
بين  الفـرص  وتكافـؤ  العدالـة  مبـدأ 

الرياضـة. في  الجنـسين 
وعـن دور الـوزارة في الشـق الإعلامي 
الرياضيـة  المـرأة  صـورة  وإبـراز 
السـورية في الإعلام، ودعـم الرياضـة 
إن  الخطيـب،  قـال  إعلاميًـا  النسـائية 
الـوزارة تـدرك أهميـة الإعلام في إبراز 
وتشـجيع  النسـائية  الفـرق  إنجـازات 
حضورها في المشـهد الريـاضي، ولهذا 
السـبب، تقـوم الـوزارة بالتنسـيق مع 
لتغطيـة  والريـاضي  الرسـمي  الإعلام 
البطـولات التـي تشـارك فيهـا الفـرق 
النسـائية، وتشجيع الاتحادات على نشر 
الخاصـة  والنتائـج  والصـور  الأخبـار 
عبر  النسـائية  والفـرق  باللاعبـات 
وسـائل الإعلام والمنصـات الاجتماعيـة 
وهـو  للـوزارة،  الرسـمية  والصفحـة 
تدريجيًـا  تظهـر  نتائجـه  بـدأت  مـا 
مـن خلال الاهـتمام المتزايـد والمتابعـة 

الجـادة. الإعلاميـة 

 الرياضة النسائية السورية تعاني 
قلة الدعم وغيابها عن الإعلام
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بملامـح  الثلاثينيـات،  أواخـر  في  امـرأة  زينـة، 
غجريـة وهويـة ضائعـة، قد تبـدو قصتهـا عادية 

في ظاهرهـا، لكـن مـا لا يـُرى أكثر مما يـُرى.
زينـة مكتومـة القيـد، تعيـش كظـلٍ يتنفـس، بلا 
اسـم قانـوني، بلا حقـوق أو وجود رسـمي في بلدٍ 

وُلـدت فيـه لكنهـا لم توُلـد على الورق.
”حلمـي أن أمتلـك جـواز سـفر، وأن أسـافر دون 
خـوف“، تقول زينة، مـعبّرة عن أحلامها البسـيطة 
بامـتلاك أوراق ثبوتيـة تسـمح لها بامـتلاك منزل، 
أو السـفر، أو حتـى الحصول على شـهادة تعليمية 
لم تتمكـن مـن تحصيلهـا لأنهـا غير موجـودة في 

الدولة. سـجلات 

وصمة وأحلام مدفونة 
”يعـرف الناس عـن مجتمعنا الغجري أنـه مجتمع 
منغلـق، يعمل أبنـاؤه في الرقـص والغنـاء، لا أحد 
يعلـم أننـا حاولنـا أن نعمـل في أماكـن أخـرى“، 
تقـول زينـة بصـوت متوتـر، يخفي خلفه سـنوات 

الخيبة. مـن 
التـي فقـدت “حـب عمرهـا” كما تسـميه  زينـة، 
)زوجهـا الـذي استشُـهد خلال الثـورة السـورية 
في مدينـة حمـص(، تتحـدث عن لحظة نـادرة من 
الشـعور بالاسـتقرار قائلـة، "لم أكـن أحتـاج إلى 

أحـد وهـو معـي، لأول مـرة شـعرت بالأمـان".
يبـقَ  لم  استشـهاده،  "بعـد  تتابـع،  ثـم  تتنهّـد، 
أمامـي إلا أن أعود إلى المـكان الوحيد الـذي قبلني، 

النـوادي الليليـة".

لا إحصاءات دقيقة
اليـوم، تعمـل زينة نادلـة في مطعـم، تقضي أكثر 
مـن 12 سـاعة يوميًا في عمـل مُجهد براتـب زهيد، 

تتعـرض فيه لإهانـات متكررة.
”يطلـب مني المديـر أن أغُـري الزبائـن كي يعودوا 
للمـكان، وحين أرفـض، ينهـال علّي بالشـتائم. لا 

أملـك خيـارًا، لا أريـد سـوى إطعـام طفلي“.
دون  سـوريا  في  الغجـر  مـن  الآلاف  يعيـش 
الرسـمية،  أعدادهـم  ترصـد  دقيقـة  إحصـاءات 
يطلقون على أنفسـهم اسـم “الدوم” أو “الضوم”، 
بيـنما يعُرفـون في ألسـنة الآخريـن بألقاب شـتى 
مثـل “النور”، و“اللـور“، و“القربـاط“، وهي أسماء 
غالبًـا ما تحمـل في طيّاتها تمييـزًا أو نظرة دونية.

لطـالما تمركـز الغجـر في أريـاف حمـص وحلـب 
واللاذقيـة وأطراف دمشـق وعفرين، وعاشـوا حياة 
أو بعـض  الرعـي  الخيـام، يمتهنـون  متنقلـة في 

الهامشـية. اليدوية  المهـن 
عواصـف  تسـببت  الــ20،  القـرن  بدايـات  وفي 
ثلجيـة قاسـية بنفـوق مواشـيهم مـا أجبر كثيرين 
منهـم على هجـر مهنتهـم الأم، والبحث عـن بدائل 

المدن. داخـل 
وفي مقاربـات تقديريـة، يصـل عـدد الغجـر في 
محافظـة دير الـزور التي تجاور الحـدود العراقية 
إلى نحـو 1700 عائلـة، وفي محافظـة الرقة يرتفع 
العـدد إلى الضعـف تقريبـًا، ومثلـه في محافظـة 
حلـب، إلا أن عددهـم يـزداد بـكثرة ملحوظـة في 
باديتـي حمـص وحماة، ففـي حماه يصـل عددهم 

إلى 4000 عائلـة، بحسـب مجلـة “المجلة”.
”المهمّشـون في سـورية  بعنـوان  دراسـة  وتـشير 
أواخـر القرن العشرين.. شـهادات شـفوية“ للباحث 
عبـد اللـه حنا، إلى أن أغلبية غجر سـوريا يعيشـون 
في فقـر وتهميـش اجتماعـي مزمـن، رغـم أن قلـة 
منهـم اسـتطاعت تحـسين أوضاعهـا عبر العمل في 

مجـالات الترفيـه والفن.

ومع انـدلاع الحـرب السـورية في 2011، تفاقمت 
أوضاعهـم بشـكل ملحوظ.

لم يكـن للغجر موقف سـياسي واضح مـن النزاع، 
لكـن ذلك لم يحمِهـم مـن تداعياته، دمُّـرت مناطق 
جـورة  حـي  مثـل  المـدن،  أطـراف  في  سـكنهم 
العرايـس غرب حمص، فـيما أجُبر مـن تبقى منهم 
دمشـق،  سـاحات  نحـو  بخيامهـم  الانتقـال  على 
هـاربين مـن القصـف والتشريـد، وباحـثين عـن 

مـكان لا يلفظهـم.

إجراءات وزارة الداخلية 
نـوعين  إلى  القيـد في سـوريا  يصُنّـف مكتومـو 
رئيـسين، الأول يشـمل الأفـراد الذيـن ليـس لديهم 
لا  الرسـمية،  المدنيـة  السـجلات  في  سـجل  أي 
هـم ولا آباؤهـم أو أجدادهـم، وهـؤلاء يحتاجـون 
إلى الحصـول على جنسـية، ويتـم التعامـل مـع 
قضيتهـم على أنهـا حالـة غير مسـجلة بالكامـل، 
المكتـب الإعلامـي لـوزارة  بحسـب مـا صرح بـه 

الداخليـة لصحيفـة عنـب بلـدي.
أمـا النـوع الثـاني، فيتعلـق بالأفـراد الذيـن لهـم 
أصـول مسـجلة في السـجلات، لكـن لم يسُـجلوا 
بشـكل رسـمي لأسـباب متعـددة، مثـل السـفر أو 
غيره، وعـادةً مـا يكـون هؤلاء فـوق سـن الـ18.

وفـيما يخص إجـراءات تسـجيل مكتومـي القيد، 
أن  الداخليـة،  بـوزارة  الإعلامـي  المكتـب  ذكـر 
القانـون يـشترط تقديـم ملـف “مكتـوم قيـد”، 

العمـر،  لتحديـد  طبـي  فحـص  وإجـراء 
بالإضافـة إلى ضرورة تـوفير بيان عائلي 

وأوراق تثبت تسـجيل أفراد الأسرة في 
السـجلات المدنيـة. إذا كان آباؤهـم 

مسـجلين، يمكـن لهـؤلاء الأفـراد 
التسـجيل  إجـراءات  اسـتكمال 

اسـتنادًا إلى بيانـات آبائهـم.

 وجهة نظر القانون
في الجانـب القانـوني لقضية 

يوضـح  القيـد،  مكتومـي 
الـزرازرة،  محمود  المحامـي 
لا  القيـد  مكتومـي  أن 
يملكـون أي وثيقة رسـمية 
باسـتثناء  هويتهـم،  تثبـت 
يمنحهـا  تعريـف  بطاقـة 

فقـط  تسُـتخدم  المختـار، 
داخـل  حركتهـم  لتسـهيل 
تخوّلهـم  لا  لكنهـا  الـبلاد، 
وثائـق  أي  على  الحصـول 
السـفر  رسـمية أخرى، كجواز 

الشـخصية. البطاقـة  أو 
إمكانيـة  أن  الـزرازرة  ويـُبيّن 

تسـجيل مكتومي القيـد تختلف 
القانـوني  للوضـع  تبعًـا 
للوالديـن، ففي حـال كان 
الأب مسـجّلًا والأم مكتومة 

تسـجيل  يمكـن  القيـد، 

الطفـل على قيود الأب، أما في الحـالات التي يكون 
فيهـا كلا الوالديـن مكتومي القيد، تصبـح القضية 
أكثر تعقيـدًا، وتتطلـب أحياناً العـودة لتتبع أصول 
العائلـة للعثـور على فـرد مسـجل يمكن الاسـتناد 

البقية. لتثبيـت  إليـه 
ويضيـف أن مثل هـذه القضايا مرهقـة ومكلفة، إذ 
تحتـاج إلى وقـت وجهـد كبيرين، فضلًا عـن الدقة 

العاليـة المطلوبة في إثبات النسـب والقرابة.
مـن جهتـه، يوضـح المحامـي نبراس وطفـة، أنـه 
السـوري أي نـص يمنـع  القانـون  لا يوجـد في 
الغجـر مـن تسـجيل قيودهـم المدنيـة، لكـن مـا 
يمنعهـم فعليًـا هو مزيج مـن العوامـل الاجتماعية 
السـائدة  والتقاليـد  العـادات  أبرزهـا  والثقافيـة، 
”ضعـف  جانـب  إلى  الغجـري،  المجتمـع  داخـل 

القانـوني لديهـم“. الوعـي 
ويـشير وطفـة إلى أن مشـكلة مكتومـي القيد في 
تبـدأ  إذ  تراكميـة بطبيعتهـا،  تعُـدّ  المجتمـع  هـذا 
بوالديـن غير مسـجلين في سـجلات الدولـة، مـا 
يـؤدي تلقائيًـا إلى بقـاء أطفالهـم مكتومـي القيد 

أيضًـا، فتتسلسـل المشـكلة جـيلًا بعـد جيـل.
ويسـتذكر المحامـي العقبـات الأمنيـة التـي كانت 
السـورية،  الثـورة  قبـل  تحديـدًا  الغجـر  تواجـه 
فيقـول، ”حتـى لـو بـادر الوالـدان إلى تسـجيل 
أطفالـهما فـور الـولادة، فقـد كان ذلـك يتطلـب 
موافقـة أمنيـة مـن فـرع الأمـن السـياسي، وذلك 
بسـبب النظـرة الأمنيـة والتمييز المرتبـط بأصولهم 

العرقيـة“.
 تمشي زينـة كل صبـاح إلى عملهـا، لا تحمـل في 
جيبهـا بطاقـة تعريـف، ولا في قلبهـا أملًا كبيًرا، 

لكنهـا تمشي.
تمشي لأن الجـوع لا ينتظـر، ولأن طفلهـا لا يعرف 

أن أمـه غير مرئيـة في سـجلات الدولة.
حلمهـا ليـس كـبيًرا، لا تطلـب قصًرا ولا شـهرة، 
فقـط ورقـة تثُبـت أنهـا ابنـة هـذا الوطـن، وأنها 

موجـودة.
في بلـد مزقّتـه الحـرب، مـا زال هنـاك مـن يحُرم 
من أبسـط الحقـوق، أن يكـون له اسـم، أن يكون 

لـه قيد، أن يحُسـب إنسـاناً.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbaladi.net
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خطيب بدلة

نمتلك، نحن الأدباء، قدرًا كبراً من الأوهام.. والأوهام، 

لعلمكم، ناـعة، ـهي تساعدنا على الاستمرار 

بالكتابة، لأننا، لو أدركنا حجم عزوف الناس عن 

متابعة ما "نقترف" من شعر، وقصص، وروايات، 

لأقلعنا عن الكتابة حالًا، وذهبنا نبحث عن شيء 

نعمله، ذي قيمة، أو مردود.

أذكر أن الطبعة الأولى من مجموعتي القصصية، 

"حكى لي الأخرس"، أثارت انتباه بعض العاملين في 

الوسط الثقافي، حين صدورها سنة 1987، ولكن 

وف المكتبات، سنين  نسخها بقيت معروضة على رـ

طويلة، مع أن حجمها صغر، وثمنها رخيص.. ولم 

يكن هذا الكساد خاصًا بي، وحدي، بل كان ظاهرة 

عامة، حتى إن صديقي الشاعر ـايز خضًور، قال 

لي، ذات مرة، بجرأته وصراحته المعهودتين: نحن 

في اتحاد الكتاب العرب، نطبع كتبًا لا قيمة لها، 

ونكدسها في مستودعات الاتحاد، حتى ضاقت بها 

المستودعات، وعدنا لا نعرف كيف نرحلها.

بعد مرور سنوات، تذكرتُ ما قاله لي الصديق ـايز، 

ـقد أصدر اتحاد الكتاب قرارًا، يقضي بتخفيض 

أسعار مطبوعاته إلى حدود ما يصَطلح عليه بائعو 

الخضًار، عند اقتراب المساء "شو ما قالوا شالوا"، 

يما بعد سمعنا بإعان مناقصة لبيع كتب الاتحاد  وـ

القديمة بالبالات، لاستعمالها في شؤون أخرى غر 

القراءة، والعلم، والثقاـة. 

ويبدو أن نظرية ـايز خضًور لم تكن مقتصرة على 

مطبوعات اتحاد الكتاب، ـالكساد عم معظم الكتب 

المطبوعة، ـكانت مبيعات معارض الكتاب السنوية 

تتصدرها الكتب الدينية، وبعض الكتب السياسية 

المزورة، مثل كتاب "بروتوكولات حكماء صهيون"، 

وكتب الأبراج، بالإضاـة إلى دواوين نزار قباني، وروايات 

حنا مينة، وأشعار عمر الفرا.. وهذا كله كان قبل اختراع 

الكمبيوتر، والإنترنت، وظهور الكتاب الإلكتروني، 

ـأصبحت قراءةُ الألوف من الكتب متاحة لمن يشاء، دون 

دـع قرش واحد، ـإذا جمعتَ، مع هذه العوامل، حقيقةَ 

أن شعوب بادنا لا تهوى القراءة، تفهم كيف تشكلت 

أوهامنا، نحن الكتاب، بأننا نؤثر في الناس، ونعمل على 

تحقيق التغير المنشود، نحو الأـضًل.

ما تحدثت به، أعاه، ينحصر بالإبداعات التي يفترض 

أنها راقية، وتحررية، وتفيد الناس على نحو أكيد، 

ولكن، ماذا بشأن الكتابات التي تتزين باللغة، 

والباغة، وحسن الصياغة، وتخبئ في ثناياها 

التعصب، ومعاداة المرأة، والتمييز ضد أبناء الشعب؟ 

وماذا بشأن الكتب الدينية المتشددة التي تثر الفتن، 

وتسوغ القتل والتهجر؟ ألا يكون حال ذلك الشعب 

الغلبان أحسن، لو أن مبدعيها سكتوا، أو انتقلوا 

للعمل في مجالات أخرى غر الإبداع؟

تحضرني، هنا، حكاية، يمكن أن تلخص المسألة كلها: 

كان يعيش بيننا، نحن الكتاب المتوهمين بأن إبداعاتنا 

تحتل موقع الصدارة بين القراء، قاص لا يجيد صياغة 

وق هذا كله يخطئ في  نص قصصي متميز، وـ

الإماء، ولم يكن ليعثر على صحيفة تنشر قصصه، 

ولا حتى في "بريد القراء"، وذات مرة، أرسل قصة في 

البريد، إلى صحيفة، وبعدما أرسلها انتبه إلى وجود 

خطأ في قفلتها، ـأرسل رسالة أخرى إلى الصحيفة، 

طلب منهم أن يستدركوا الوضع، ويصححوا القفلة، 

وعندما حكى لنا ما جرى، قال: تصوروا، لو أبقيتها 

كما هي، كيف ستنظر إلي الأجيال القادمة؟!    

انتبه.. ستحاسبك 
الأجيال القادمة

غجر سوريا.. 
مجتمع بلا قيد
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